
 تونس – لم تســـتبعد مصادر سياسية 
تونســـية مطلعة أن يتم خـــلال المرحلة 
النهضـــة  حركـــة  حـــزب  حـــل  القادمـــة 
الاتهامـــات  بعـــد  خاصـــة  الإســـلامية 
الخطيرة التـــي وجهتها لها هيئة الدفاع 
عـــن المعـــارض شـــكري بلعيد الـــذي تم 
اغتياله في الســـادس من فبراير 2013 في 
فتـــرة حكومة الترويكا التي قادتها حركة 

النهضة.
وعقـــدت الهيئـــة، صبـــاح الأربعـــاء، 
مؤتمرا صحافيا نقله التلفزيون الرسمي 
بشـــكل مباشـــر، ووجهت فيـــه اتهامات 
لحركـــة النهضـــة في موضوع التســـفير 
والاغتيالات وتبييض الأموال. لكن حركة 
النهضـــة ردت على تلـــك الاتهامات بعقد 
مؤتمر صحافي مسائي قالت فيه إن هذه 

الاتهامات بتّ فيها القضاء ولم يثبت أيّ 
منها على الحركة أو أحد من منتسبيها.

التي  والوثائق  الاتهامـــات  وأثـــارت 
كشـــفت عنهـــا هيئـــة الدفاع عـــن بلعيد 
تســـاؤلات لـــدى فاعليـــن ونشـــطاء فـــي 
المشـــهد السياسي بشـــأن حجم اختراق 
النهضة لمؤسسات الدولة وقدرتها على 
اســـتخدام مختلـــف الأوراق لإطالة زمن 

حكمها.
ويقول مراقبون إن اللحظة السياسية 
الحالية قد تقود إلى تفكيك المشهد بشكل 
كامـــل وإلى معرفـــة الحقيقـــة ليس فقط 
في مســـألة الاغتيالات، ولكـــن أيضا في 
الوقـــوف على حقيقة شـــبكة النفوذ التي 
تتهـــم النهضـــة بأنها زرعتها في جســـم 
الدولة التونسية، مشـــيرين إلى التفاؤل 

الـــذي يحـــدو الجميع بأن توفـــر قرارات 
الرئيـــس قيس ســـعيد خاصـــة منها حل 
المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء فرصة جدية 
لتفكيك لوبيـــات النفـــوذ المختلفة التي 

تتحكم بمؤسسة القضاء.
وأعلـــن الرئيـــس قيس ســـعيد قراره 
بحـــل المجلـــس الأعلى للقضـــاء بدعوى 
تفشـــي الفســـاد فـــي أجهـــزة القضـــاء 
والتباطـــؤ في البـــت في قضايـــا ترتبط 
بالفســـاد وجرائـــم انتخابيـــة وإرهابية 
والاغتيالات السياسية كما اتهم المجلس 

بالموالاة الحزبية.
ويقول المراقبـــون إن حركة النهضة 
تعمـــل ما في وســـعها ســـواء مـــن خلال 
التحـــركات الاحتجاجيـــة المحـــدودة أو 
من خـــلال البيانات وعقد التحالفات على 

عرقلة مساعي قيس سعيد لفتح الملفات  
بمختلـــف أنواعها سياســـية أو إعلامية 
أو اقتصاديـــة، مشـــيرين إلـــى أن الهدف 
مـــن وراء ذلـــك منـــع الرئيس التونســـي 
مـــن الحصول علـــى ملفـــات تدينها وقد 
تقود إلى حلهـــا مثلما جرى في موضوع 

اللوبينغ.
ويـــرى هـــؤلاء أن الحركـــة لا يهمها 
استقلال القضاء ولا حل مجلسه الأعلى 
وأن ما يهمها  

هو منع الوصول إلى الشبكة التي تتهم 
بزرعها خلال فترة اســـتلام القيادي في 
الحركـــة نورالدين البحيري قيادة وزارة 

العدل بين 2012 و2013.
واتهمـــت هيئـــة الدفـــاع عـــن بلعيد 
بالتواطؤ.  للقضـــاء  الأعلـــى  المجلـــس 
وقال عبدالناصر العويني عضو الهيئة 
إن المجلس هو واجهـــة لغياب العدالة، 
مشـــددا على أنه تم التلاعـــب بالملفات 
والتراخي والتلكؤ في قضية بلعيد لمدة 

تسع سنوات.
وقال العويني في تصريحات لإذاعة 
موزاييـــك المحلية ”لو أن قيس ســـعيد 
عمـــل دكتاتوريـــة لأوقف كل هـــؤلاء في 
الســـجن“، معتبـــرا أن ”القضـــاء تحت 

الوصاية“.

واتهمت حركـــة النهضة هيئة الدفاع 
عن بلعيـــد بخوض حرب بالوكالة ضدها 
لتصفية خصـــم سياســـي للرئيس قيس 

سعيد.
وقالـــت النائبـــة بالبرلمـــان المجمد 
براهمـــي  زينـــب  بالحركـــة  والقياديـــة 
الأربعاء إن القضاء أصدر كلمته ابتدائيا 
واســـتئنافيا في قضية التسفير إلى بؤر 
التوتر حيث لم تقع إدانة أيّ شـــخص له 
علاقـــة من قريب أو بعيـــد بالنهضة على 

حد توصيفها.
وشـــددت على أن ”النهضة ليست لها 
أيّ فائـــدة من القيام بهـــذه الأعمال، وأن 
هـــذه الملفات ظلت محل ابتزاز وتوظيف 
سياسي من طرف بعض الأطراف شأنها 

في ذلك شأن ملف الاغتيالات“.

 باريــس – ألغــــت مجموعــــة أيربــــاص 
الأوروبيــــة طلبية قطرية لشــــراء طائرتين 
مــــن طــــراز ”إيــــه 350 – 1000“، في خطوة 
تصعيديــــة قــــال مراقبون إنهــــا تأتي كرد 
من الشــــركة العملاقة على قرار قطر إبرام 
صفقة لشــــراء نحــــو خمســــين طائرة من 
طراز ”بوينغ 777 إكس“ و“737 ماكس“، ما 
اعتبر انخراطا قطريا مباشــــرا إلى جانب 

الولايات المتحدة في خلافها مع فرنسا.
وأشــــار المراقبون إلى أن الأزمة بين 
الطرفيــــن أخذت بعــــدا تصعيديا خطيرا، 
وأن الأمر لا يقف عنــــد البعد التجاري بل 
له خلفيات سياسية واضحة، وأن التخلي 
عــــن الصفقــــة سيســــاهم في هــــز المكانة 
الصناعيــــة لفرنســــا التــــي تمــــر علاقتها 
بالدوحة بحالة من البرود بســــبب فشــــل 
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في ديســــمبر الماضــــي إلــــى الدوحة في 

الخروج بأيّ صفقات.
وعلى عكس برود العلاقة مع الدوحة، 
فإن علاقة ماكرون جيــــدة بالإمارات التي 
حصــــل خــــلال زيارتــــه إليها علــــى عقود 
صفقات ضخمة بينها شراء ثمانين طائرة 
رافــــال، وهو ما قــــد يكون أحد الأســــباب 
الخفيــــة التي تدفــــع قطر إلــــى التخطيط 

لمعاقبة فرنسا من بوابة أيرباص.
ويرى المراقبون أن أمير قطر الشــــيخ 
تميم بــــن حمــــد آل ثاني حيــــن ذهب إلى 
واشنطن ليستبدل صفقات أيرباص وعقد 
صفقة لشــــراء طائرات بوينغ قد أعاد إلى 
الأذهان دخول الأميركيين على خط صفقة 
الغواصــــات مع أســــتراليا التــــي وجهت 

صفعة لفرنسا، وهذه صفعة جديدة.
وكانــــت قيمة العقد الفرنســــي لتزويد 
أســــتراليا بغوّاصــــات تقليديــــة تبلــــغ 50 
مليار دولار أسترالي (ما يعادل 36.5 مليار 
دولار أميركي أو 31 مليار يورو) عندما تمّ 

توقيعه عام 2016.
وتعتقــــد قطر أن لديهــــا مكانة خاصة 
عــــودة  مــــع  لاســــيما  الأميركييــــن  لــــدى 
الديمقراطيين إلى الرئاســــة، وأن رهانها 
على واشــــنطن ســــيفتح أمامهــــا الطريق 
للعب دور إقليمــــي ودولي متعدد الأوجه، 
ســــواء في الوســــاطة مــــع إيــــران أو مع 
طالبــــان، أو فــــي أدوار طارئة قد يكون من 
بينهــــا إحياء ورقة الإســــلام السياســــي. 
يضاف إلى ذلك دورها في إنقاذ أوروبا من 
أزمة الغاز في حال غزو روســــيا لأوكرانيا 

وقطعها لإمدادات الغاز عن أوروبا.
وألغت شركة أيرباص طلبية للخطوط 
الجوية القطرية لشراء طائرتين من طراز 
”إيــــه 350 – 1000“ عريضة البدن، حســــبما 
أظهرت بيانات شــــهرية نشــــرتها شــــركة 

صناعة الطائرات الثلاثاء.
وتأتي الخطــــوة بعد أيــــام من إعلان 
أيرباص إلغاء طلبيات من شركة الخطوط 

الجوية القطريــــة للحصول على 50 طائرة 
من طــــراز ”إيه 321 نيو“، ممــــا يزيد حدة 
نزاع بين الشركتين حول عيوب في سطح 

طائرات من طراز ”إيه 350“.
ورفعـــت الخطوط الجويـــة القطرية 
دعوى ضد شركة أيرباص مطالبة بأكثر 
من 600 مليون دولار، وقالت إنها ترفض 
تســـلم طائرات أخرى من طراز ”إيه 350“ 
إلى أن تتلقى جهاتها التنظيمية تحليلا 
رســـميا لتآكل السطح المطلي والحماية 

ضد البرق في 21 طائرة.
وقالت شـــركة أيرباص، التي جهزت 
طائرتين من طراز ”إيه 350“ لتســـليمهما  
للخطـــوط الجوية القطريـــة، إنها وفرت 
المعلومات اللازمة حول مشـــكلة تدهور 
ســـطح الأسطول وإن الضرر لا يصل إلى 

مسألة تتعلق بالسلامة.
وقـــال متحـــدث باســـم أيربـــاص إن 
الشـــركة ”ألغت وضع التسليم لطائرتي 
’إيـــه 350‘ للخطوط الجويـــة القطرية في 

تقيد تام بحقوقنا“.

ويعـــود الخـــلاف بيـــن المجموعـــة 
الجوية  والخطوط  للطائـــرات  المصنعة 
القطريـــة إلـــى الصيـــف الماضـــي؛ ففي 
بدايـــة أغســـطس أعلنت الأخيـــرة أنها 
تلقت أمـــرًا من الجهة المنظمة في بلدها 
يقضـــي بمنع تحليق 13 من طائراتها من 
بسبب التدهور  طراز أيرباص ”إيه 350“ 

السريع لأسطح جسم الطائرة.
وتـــم تجميـــد 21 طائـــرة مـــن هـــذه 
الطويلة  للرحلات  المخصصة  الطائرات 
حســـب شـــركة الطيـــران التـــي يضـــم 
أســـطولها 53 طائرة من طراز ”إيه 350“. 
وكان يفترض أن تتسلم 23 طائرة أخرى 
لكنهـــا رفضت تســـلم المزيـــد منها منذ 

الصيف الماضي.
العيـــب  أن  فتؤكـــد  أيربـــاص  أمـــا 
فـــي الطـــلاء ليســـت لـــه عواقـــب علـــى 
الســـلامة أثنـــاء الطيـــران. كمـــا أكـــدت 
الوكالـــة الأوروبية لســـلامة الطيران أن 
هذا العيـــب لا ينطوي علـــى أيّ مخاطر 

ملاحية.
ورُصد هذا العيب في بعض طائرات 
تشـــغلها شـــركات أخرى لكـــن الخطوط 
الجويـــة القطريـــة هـــي الوحيـــدة التي 
تمنعها من الطيران ما يؤدي إلى خسارة 
كبيرة في أرباح الشركة المتخصصة في 

الرحلات الطويلة.

أحمد جمال

 القاهــرة – بعث الأزهر رســــائل عديدة 
الناطقة  عبــــر جريــــدة ”صــــوت الأزهــــر“ 
باســــمه رداً علــــى انتقادات تعــــرض لها 
رئيســــه أحمــــد الطيب في إحــــدى حلقات 
الــــذي يقدمه الإعلامي  برنامج ”الحكاية“ 
المصري عمرو أديب على فضائية ”إم بي 
سي – مصر“ الذي وصفته الصحيفة بأنه 
”إعلامي الترفيه“، وفهم منها أنها تنطوي 
على إشــــارة إلى هيئة الترفيه السعودية 

التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ.
ويقول مراقبون إن الهجوم على أديب 
يخفي قلقا لدى الأزهر من خطاب الانفتاح 
والإصلاح الســــعودي، والذي بدأ يناقش 
قضايا ظلت بمثابة محرمات لدى مؤسسة 
الأزهر كمؤسسة مرجعية لدى السنة، وإن 
كان الأزهر ســــعى لحصر المواجهة بينه 

وبين ”مذيع الترفيه“ فقط.
ونشــــرت ”صوت الأزهر“، التي تصدر 
أســــبوعيا في عدد الأربعاء، ملفًا بعنوان 
”صحيفــــة المخالفــــات المهنيــــة لإعلامي 

الترفيــــه فــــي قضيــــة ضــــرب الزوجات“، 
ووجهت إلى أديــــب 12 ”كذبة“، من بينها 
أنه شــــجع على العنف الأسري والإيحاء 
بأن ضــــرب النســــاء بلا عقوبــــة قانونية 
حاليّا، وأنه أشــــاع أجواء مــــن الكراهية، 
وهــــدد الســــلم الاجتماعــــي بإثــــارة فتنة 
بيــــن الزوجــــات والأزواج وبين النســــاء 

ومؤسسة الأزهر.
وأثار عمــــرو أديب جــــدلاً خلال حلقة 
من البرنامــــج أذيعت الأســــبوع الماضي 
عندمــــا ناقش في برنامجــــه موقف الأزهر 
من مشــــروع القانون الذي تقدمت به أمل 
ســــلامة -عضو البرلمــــان المصري- إلى 
مجلــــس النــــواب والذي يقضــــي بحبس 
الــــزوج الذي يعتــــدي على زوجتــــه من 3 
إلى 5 ســــنوات، واستشــــهد بآراء ســــابقة 
لشيخ الأزهر وجاء في تفسيره لآية تأديب 
المرأة قولــــه ”يكون أولاً بالهجر ثم الزجر 

ثم المرحلة الثالثة الضرب“.
وطــــرح الرد الصارم مــــن جانب الأزهر 
عبــــر صحيفته هذه المرة تســــاؤلات حول 
أبعــــاد اســــتخدامه أســــاليب صدامية مع 
عمــــرو أديب الذي اعتــــاد توجيه انتقادات 
للمؤسسة الدينية 

وكان يتم تجاهله، وما إذا كان الرد مرتبطاً 
فقــــط بالإعلامــــي أم قصد الأزهــــر توجيه 
رســــائل إلى المحطة المملوكة لمستثمرين 
سعوديين وجاءت الانتقادات من خلالها؟

وتعامــــل العديد مــــن المنتميــــن إلى 
الأزهــــر والمتعاطفيــــن مع الشــــيخ أحمد 
الطيــــب مع هجــــوم أديب على أنــــه معبّر 
عن موقف تيار ســــعودي يقود المشــــروع 
الإصلاحــــي فــــي الرياض، وليــــس موقفا 
شــــخصيا، وتعــــزز ذلــــك مــــع اســــتعانة 
البرنامج بإحدى الشخصيات التي تعادي 
الأزهر، وتحديدا الباحث إسلام البحيري 
الذي ســــبق أن دخل في خلاف معه وصل 

إلى ساحة القضاء.
واعتبر هــــؤلاء أن الحلقة اســــتهدفت 
شــــيخ الأزهر هــــذه المرة كنــــوع من جس 
النبض لقضايا داخل الســــعودية ســــيتم 
الاقتــــراب منها لاحقــــا، من ذلك مناقشــــة 
الأفــــكار المتشــــددة لبعض الرمــــوز التي 
تبدو مواقفها مائعة أحيانا لحساب هيئة 

الترفيه السعودية.
وأوضــــح البحيــــري فــــي مداخلته أن 
”كلام شــــيخ الأزهر خطأ وضد الدســــتور، 
ولا يوجــــد ما يســــمى الضرب بشــــروط، 
وفكــــرة الضــــرب لأن الزوجــــة ردت علــــى 
زوجهــــا تخلــــق دولة فــــي الغابــــة وضد 
الدســــتور الذي هو أقوى من أي مؤسسة 

في مصر“.
وعلمت ”العرب“ أن موقف الأزهر جاء 
ووضعه  لأن الهجوم طال ”الإمــــام الأكبر“ 
فــــي خانة واحــــدة أمــــام أحــــد الباحثين 
المحكوم عليه بازدراء الدين، واســــتخدام 
مصطلــــح ”الترفيــــه“ يعود إلــــى أن أديب 
اعتــــاد تغطية حفــــلات هيئــــة الترفيه في 
برنامجــــه ويولي هذا النــــوعَ من القضايا 
اهتمامًــــا، بجانب أن الأزهــــر أراد التأكيد 
على أنه لن يقبل بــــأي هجوم على رموزه 

من أي جهة داخلية أو خارجية.
صحيفــــة  تحريــــر  رئيــــس  واســــتبق 
”صوت الأزهــــر“ أحمد الصاوي التأويلات 

السياســــية البعيــــدة للعــــدد الأخيــــر من 
الجريــــدة بنفــــي وجــــود خلافــــات بيــــن 
الأزهر وجهات ســــعودية بسبب تجاوزات 
الإعلامي عمرو أديب، غير أن ذلك لم يوقف 
الجدل الذي تصاعد على مواقع التواصل 
الاجتماعي وأوحى تلميحا بوجود خلاف 

بين الجانبين.
ورد الصاوي في تصريحات صحافية 
على ما إذا كان الهجوم على شــــيخ الأزهر 
تقف خلفه المنصة الســــعودية ويعبر عن 
توجه رســــمي بالتأكيد على أن ”المســــألة 
شــــخصية جداً وتعبر عن بضعــــة أفراد، 

معروف مســــتوى تأهيلهم وأغراضهم في 
خلق هذا الجدل“.

وأشــــار إلــــى أن جميع المســــؤولين 
في الســــعودية يقــــدرون الأزهر وشــــيخه 
ولا يقبلــــون مساســــا به، خاصــــة إذا كان 
مقصــــوداً لذاتــــه، وما جرى اســــتند على 

معطيات لا تعبر عن الحقيقة.
ويــــرى مراقبــــون أن هنــــاك محاولات 
من تيار متشــــدد داخــــل الأزهــــر للزج به 
في صــــراع خفي مــــع جهــــات معتدلة في 
الســــعودية تتخذ خطــــوات إيجابية على 
طريق تجديــــد الخطاب الديني وتســــيير 
مؤسســــاتها بوتيــــرة أكثــــر ســــرعة مــــن 
المؤسســــات الدينية المصريــــة، ما يُظهر 
لجهــــود  مناهضــــة  كمؤسســــة  الأزهــــر 

الإصلاح داخل السعودية.

وأكــــد الباحث في شــــؤون الجماعات 
الإســــلامية أحمد ســــلطان أن الأزهر بعث 
رســــالة ضمنية تفيد بأنــــه لن يصمت عن 
الانتقــــادات الموجهــــة إليــــه وأن موقفه 
الدفاعــــي من الإعلامي عمــــرو أديب تمت 
صياغته بدقة دون التطرق إلى مشــــاريع 
أو جهات لها علاقة بتمويل المنصة التي 

صدر عنها الهجوم.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الأزهــــر لا توجــــد لديــــه اعتراضــــات على 
الــــرؤى الإصلاحيــــة، وأنــــه يحافــــظ على 
ردة فعــــل هادئة علــــى الآراء التي تخالف 
توجهاتــــه طالما لم تحرض ضده بشــــكل 
مباشــــر، ووجود جهــــات داخلــــه تحاول 
اختطافه ودفعه نحو التشدد لن يؤدي إلى 

دخوله في صراع خارجي.
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عســـكري  محلـــلان  اعتبـــر  عمــان –   
وسياســـي أن إعـــلان الولايـــات المتحدة 
مقاتلـــة  طائـــرات  الأردن  لبيـــع  صفقـــة 
متطورة من طـــراز أف – 16 يندرج ضمن 
ســـياق مـــزدوج لتحقيق الـــردع المتكامل 
لحلفائها، وتوجيه رســـالة غير مباشـــرة 
لإيـــران بأن كل الخيـــارات مطروحة على 

الطاولة، بما فيها الحل العسكري.
وتتهـــم عواصـــم إقليميـــة وغربيـــة، 
فـــي مقدمتها واشـــنطن، إيـــران بامتلاك 
أجنـــدة توســـعية فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط، والتدخل في الشؤون الداخلية 
لدول عربية، والســـعي إلى إنتاج أسلحة 
نوويـــة، بينمـــا تقول طهـــران إنها تلتزم 
بعلاقات حســـن الجـــوار، وإن برنامجها 
النووي مصمم لأغراض ســـلمية، وهو ما 
لا يتماشى مع خطواتها التصعيدية عبر 

وكلائها في المنطقة.

والجمعـــة، وافقـــت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة على صفقة عســـكرية محتملة 
لمصلحـــة الأردن، تتضمـــن 16 طائرة من 
طـــراز أف – 16، إضافة إلـــى معدات تبلغ 
تكلفتها 4.21 مليار دولار، بحســـب قســـم 
الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة.

ونشـــر القســـم، عبـــر تويتـــر، بيانا 
لوكالـــة التعـــاون الأمني بـــوزارة الدفاع 
الأميركيـــة ”البنتاغون“، قالـــت فيه إنها 
أرسلت الجمعة الشهادة المطلوبة لإخطار 

الكونغرس بهذا البيع لطائرات ومعدات 
وذخائر.

وهـــذه الصفقة، التـــي طلبتها عمان، 
تشمل اثنتي عشرة مقاتلة من طراز أف – 
16 سي وأربع مقاتلات من طراز أف – 16 
دي. كما تضم محركات مركبات ورادارات 
ومدافع وأنظمة تحكم إلكترونية وذخيرة 
شـــديدة الانفجار وأخرى للتدريب، فضلا 
عـــن معدات تشـــفير للاتصـــالات الآمنة، 

ومعدات الملاحة الدقيقة.
ووفـــق وكالـــة التعاون الأمنـــي، فإن 
”عملية البيع المقترحة ســـتدعم السياسة 
القومـــي  الأمـــن  وأهـــداف  الخارجيـــة 
للولايـــات المتحـــدة، عبـــر المســـاعدة في 
تحســـين أمن حليف رئيســـي مـــن خارج 
الناتـــو (حلف شـــمال الأطلســـي)، يمثل 
قوة مهمة للاســـتقرار السياسي والتقدم 

الاقتصادي في الشرق الأوسط“.
وتابعت أن ”الصفقة المقترحة ستعمل 
على تحســـين قـــدرة الأردن على مواجهة 
من  والمســـتقبلية،  الحاليـــة  التهديـــدات 
خلال ضمان اســـتمرار التشـــغيل البيني 
مع الولايـــات المتحدة وقـــوات التحالف 
الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي“.

وأردفت أن ”هذه الطائرات ســـتعمل 
على تحديث أســـطول الطائـــرات المقاتلة 
الأردنيـــة، ودعـــم المتطلبات التشـــغيلية 
المرتبطة بالأهـــداف الإقليميـــة للتحالف 
الأميركي، مثل مكافحة المنظمات المتطرفة 
العنيفـــة، ومواجهـــة الجهـــات الخبيثة 
والدفاع  الحكوميـــة،  وغيـــر  الحكوميـــة 

الحدودي“.
واعتبـــر المحلل والخبير العســـكري 
مأمـــون أبونـــوار أن الســـبب وراء هذه 
الصفقـــة الممولـــة أميركيا هـــو ”تحديث 
الأسطول الجوي لمقاتلات الأردن من هذا 

النوع“.
وتابـــع أبونـــوار، وهـــو لـــواء طيار 
مقاتـــل متقاعـــد، أن ”الـــدول فـــي العادة 
تحدث مقاتلاتها كل 20 عاما، وتُدخل إلى 

ترسانتها الجوية أنواعا جديدة وحديثة 
الحالـــي  التهديـــد  متطلبـــات  لتواجـــه 

والمستقبلي“.
بحســـب  الأخـــرى،  الأســـباب  ومـــن 
أبونـــوار، ”مواجهـــة التحـــدي الإيراني 
ونفـــوذه بالمنطقة، ونظرة واشـــنطن إلى 

مفهوم الردع المتكامل لحلفائها“.
وأردف أن ”الولايـــات المتحدة تعتبر 
الأردن حليفا اســـتراتيجيا بحكم موقعه 
الجيوسياســـي، والعلاقـــات التاريخيـــة 
معه منـــذ عقود، لـــذا فإن تزويـــده بمثل 
هذه الطائرات ســـيحقق له مفهوم الردع 

المتكامل، ومواجهة أي تهديد بالمنطقة“.
وذكـــر أبونـــوار أن ”المملكـــة تملـــك 
العشـــرات من طائرات أف – 16 أي، ولكن 
الطائـــرات الجديـــدة هي نوعيـــة مميزة 

ومتطورة جدا“.
ولفت إلى أن ”أي سلاح جو في العالم 
تحتاج استدامة عمله إلى تكاليف باهظة 
على ميزانيـــة أي دولـــة، وأن يتم تزويد 
الأردن بمنحة هو في الاتجاه الصحيح“.

تحالـــف  ضمـــن  ”الأردن  إن  وقـــال 
دولي، تقوده الولايـــات المتحدة، لمحاربة 
تنظيـــم داعـــش والتطـــرف فـــي المنطقة، 
خاصـــة ما يجـــري في العراق وســـوريا، 
والتأثير الإيراني في هذه الدول، لذا فمن 
الضروري تزويـــد الأردن بهذه الطائرات 

خدمة لمصالحه“.
ووفق أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جمال  الهاشـــمية (حكوميـــة)  الجامعـــة 
الشـــلبي، فإن ”هذه المنحة (العســـكرية) 
العلاقـــات  تأكيـــد  إطـــار  فـــي  تأتـــي 
الاســـتراتيجية بـــين الولايـــات المتحـــدة 
وسياســـي  تاريخـــي  كحليـــف  والأردن 

بالمنطقة“.
واستشهد الشلبي باستقبال الرئيس 
الأميركي جو بايدن في واشنطن للعاهل 
الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني في يوليو 
2021، كأول زعيـــم عربـــي، معتبـــرا أنـــه 
”دلالة واضحة علـــى أهمية الأردن ودوره 
السياسي الذي تحتاجه وتكمله الولايات 

المتحدة“.
ولفـــت أيضا إلـــى اســـتبعاد الأردن 
من قانون قيصـــر الأميركي الذي يفرض 
عقوبـــات علـــى المتعاملـــين مـــع النظام 

السوري (جار المملكة).

واعتبـــر أن تلك المواقف ”أشـــعرت 
ودبلوماســـي  سياســـي  بدعـــم  الأردن 
أميركـــي حقيقي، وقـــد ترجمت العلاقة 
عســـكرية  قاعـــدة  بإنشـــاء  المتجـــددة 

أميركية بالمملكة“.
ورأى أن إنشـــاء هـــذه القاعـــدة في 
المملكة ”يعود إلى وجـــود ثقة حقيقية، 
وهـــو اعتـــراف بأهمية موقـــع المملكة 
الاســـتراتيجي، خاصة وأنه على تماس 
مع أزمات المنطقة ككل، سوريا والعراق 

وفلسطين“.
واســـتبعد الشـــلبي أن يكون هدف 
الدعـــم الأميركـــي المباشـــر، عبر صفقة 
الطائـــرات المقاتلة الحديثـــة، في إطار 

الاستعداد لهجوم على إيران.
وأرجـــع ذلك إلـــى ســـببين، هما أن 
”الولايات المتحدة لديها صواريخ عابرة 
للقارات وتســـتطيع ضرب إيران من أي 
مكان بالعالم، والثاني لو كانت بحاجة 
إلى القرب (من إيران) لاســـتخدمت دول 

الخليج لذلك“.
وأردف ”الأهم أنني أستبعد نشوب 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــين  حـــروب  أي 
وإســـرائيل من جهة، وإيـــران من جهة 
الدوليـــين  اللاعبـــين  لكثـــرة  أخـــرى، 

الفاعلين، والذين تحـــول مواقفهم دون 
حدوث ذلك“.

واختتـــم بأن ”المحصلـــة، الطائرات 
هي دعـــم طبيعي للأردن ليســـت له أي 
دلالات إلا الدعـــم المباشـــر، وقـــد تكون 
إشـــارة ورســـالة غير مباشـــرة لإيران 
وحلفائها بأن كل الحلول مطروحة على 

الطاولة، بما فيها الحل العسكري“.
ويثير تواجد ميليشـــيات حزب الله 
اللبناني فـــي محافظة درعا الســـورية 

الحدودية، مخاوف الأردن الأمنية.
ويحـــذر خبـــراء مـــن أن الحـــرس 
الثـــوري الإيرانـــي أصبح علـــى حدود 

المملكة وأقرب إلى إسرائيل.
وينظـــر الأردن إلـــى محافظة درعا 
بكثير من القلق والاســـتنفار، لاســـيما 
وأن سيطرة قوات النظام السوري على 
المحافظة ســـهّلت تموضع الميليشـــيات 

الإيرانية قرب حدوده الشمالية.
ودعا باحثون وأكاديميون أردنيون 
عمّـــان إلـــى النظـــر ”بعـــين الخشـــية 
والاهتمام“ من وجود ميليشيات إيرانية 
على الحدود الأردنية مع ســـوريا، حتى 
لا تشكل مصدر إزعاج أمني أو تأثير في 

العلاقات الأردنية – السورية.

وزاد حديث أهالـــي درعا عن وجود 
قـــوات إيرانية داعمة للنظام الســـوري 
من حالة القلق لدى عمّان، لاســـيما وأن 
العاهل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
قـــد أعلـــن مؤخرا فـــي مقابلـــة أجرتها 
الأميركيـــة  معـــه شـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
عـــن تعرض بلاده للهجـــوم من طائرات 
مســـيّرة إيرانية الصنـــع، وتم التعامل 

معها.
المعنـــوي  التوجيـــه  مديـــر  ويـــرى 
السابق العميد المتقاعد ممدوح العامري 
أن ذلك ”يرتب علـــى الأردن أعباء أمنية 
واســـعة من حيـــث زيادة حجـــم عملية 
التدقيـــق الأمني والتفتيـــش، للحيلولة 
دون استخدام تلك المعابر من قبل إيران 
في عمليات تهريب الأفراد والأسلحة أو 
تخزينها داخل الأردن، لضرب المصالح 

الأردنية أو الإسرائيلية أو الأميركية“.
ويشـــكل وجود ميليشـــيات إيرانية 
علـــى الحـــدود الأردنية أيضـــا خطرا، 
خاصـــة في حال وقع اشـــتباك مســـلح 
مع إســـرائيل، حيـــث ستتســـاقط على 
الأراضي الأردنية الصواريخ والقذائف، 
والتي ربما تمس سلامة الأردنيين على 

أراضيهم.

 الخرطوم – قالت مصادر ســـودانية 
إن وجود مبعوث سوادني في إسرائيل 
لمناقشـــة تعزيز العلاقات يندرج ضمن 
عبدالفتـــاح  الجيـــش  قائـــد  مســـاعي 
البرهان لاستثمار مساعي التطبيع مع 
تـــل أبيب في تفادي ضغـــوط الولايات 
المتحـــدة لعودة الحكم المدني في البلاد 
والتـــي اشـــتدت مؤخـــرا مـــع تلويح 
واشـــنطن بفرض عقوبات قد تزيد من 

عزلة الجيش.
وذكرت المصادر أن البرهان يراهن 
الوثيقة  العلاقات الاســـتراتيجية  على 
بين تـــل أبيب وواشـــنطن لفـــك عزلته 
وتجنب المزيـــد من الضغـــوط الدولية 
عليه مقابـــل المضي قدما فـــي اتفاقية 
التطبيع مع تل أبيب التي لازال معلقة 

إلى حد الآن.
وقـــال مصدر الأربعاء إن مســـؤولا 
سودانيا يزور إســـرائيل سعيا لتعزيز 
العلاقـــات تزامنا مـــع تصاعد الضغط 
الغربـــي من أجـــل العودة الـــى الحكم 

المدني في السودان. وأضاف المصدر أن 
المبعوث الرئاســـي وصل إلى إسرائيل 

في بداية الأسبوع.
والشـــهر الماضي، قالت هيئة البث 
الإسرائيلية (رسمية)، في نبأ مقتضب، 
إن وفـــدا إســـرائيليا وصـــل العاصمة 
الخرطـــوم  لاذت  فيمـــا  الســـودانية، 
بالصمـــت، بينما لم تذكـــر هيئة البث، 
المزيد مـــن التفاصيل حول زيارة الوفد 

الإسرائيلي.
في  والســـودان  إســـرائيل  وأعلنت 
2020 أنهما ســـتطبعان العلاقات حيث 
اعتبر المجلس العسكري السوداني من 
أكثـــر المدافعين عن قـــرار التطبيع كما 
التقى الفريق البرهـــان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الســـابق بنيامين نتنياهو 
فـــي أوغندا قبل ســـنتين فيما أيّد نائب 
الســـوداني  الســـيادة  مجلس  رئيـــس 
تلك  محمـــد حمـــدان دقلو ”حميدتـــي“ 
الجهود لإخراج الســـودان مـــن عزلته 

الدولية.

وفي نوفمبر 2020، أرســــلت إسرائيل 
أول وفــــد لهــــا إلــــى الســــودان وذلك بعد 
نحو شــــهر علــــى إعــــلان اتفــــاق تطبيع 
العلاقــــات بين البلدين ليقــــوم بعدها وفد 
رسمي إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات 

السابق إيلي كوهين بزيارة الخرطوم.
لكــــن الحكومــــة الســــودانية بقيــــادة 
عبدالله حمــــدوك قالت حينهــــا إن اتفاق 
تطبيع العلاقات مع إســــرائيل يبقى رهين 
موافقة البرلمان في السودان والذي تأجل 
تشــــكيله بعــــد توقيع الســــلطة الانتقالية 
لاتفاق ســــلام مع مجموعات متمردة لكن 
مع سقوط السلطة المدنية تأجل النظر في 

الملف.
وعانى الســــودان من أزمة اقتصادية 
خانقــــة مــــا جعــــل القــــادة السياســــيين 
والعســــكريين في وقت معــــين يفكرون في 
إبرام اتفاقية ســــلام على غــــرار الامارات 
والبحرين والمغرب من أجل الحصول على 

مساعدات وامتيازات اقتصادية غربية.
ورغــــم أن جهود التطبيــــع توقفت في 
مرحلة معينة بســــبب رفض بعض القوى 
السياسية والشــــعبية لقرار التطبيع فإن 
المجلــــس العســــكري يفكر في اســــتئناف 
جهــــود التطبيــــع خاصــــة وأن المجلــــس 
يواجــــه انتقادات داخلية وخارجية كبيرة 

بسبب الإصرار على إنهاء الحكم المدني.
وكانــــت الولايــــات المتحــــدة وجهــــت 
تحذيــــرات إلى الجيــــش الســــوداني من 
مغبة الاستمرار في استعمال العنف ضد 
المتظاهرين الســــلميين المطالبين بالعودة 
إلى الحكــــم المدنــــي والرافضين للانقلاب 
على الحكومة ملوحة باستخدام عقوبات.
لكــــن التحذيرات الأميركيــــة لم توقف 
العنف ضد المتظاهرين المناوئين للسلطة 
العســــكرية فيمــــا نــــزل أنصــــار المجلس 
العسكري الأسبوع الجاري في استعراض 

للقوة تأييدا للبرهان وللمجلس.

وعلـــى الجانـــب الإســـرائيلي يعدد 
الإســـرائيليون الفوائد التي سيجنونها 
من التطبيع مع الســـودان، ومن اتســـاع 
رقعـــة التطبيـــع مـــع الـــدول العربيـــة 
بشـــكل عام، وقد لخص رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي الســـابق بنيامين نتنياهو 
كل ذلـــك، في تصريحات تلت الإعلان عن 

التطبيع مع السودان.

مـــع  التقـــارب  إن  نتنياهـــو  وقـــال 
الخرطوم ســـيفتح منافع للإســـرائيليين 
الذين يعبرون المحيط الأطلسي، وأضاف 
”نحـــن الآن نطير غربا، فوق الســـودان، 
وفقا لاتفاقات عقدناها حتى قبل أن نعلن 
التطبيع، وفوق تشـــاد، التي أقمنا معها 
أيضـــا علاقـــات، إلى البرازيـــل وأميركا 

الجنوبية“.
وإلـــى جانب ما تحدث عنه نتنياهو، 
والاســـتراتيجية  الأمنية  الفوائـــد  تبدو 
اســـرائيل  عليهـــا  ســـتحصل  التـــي 
متعـــددة ، فعبر إقامتهـــا لعلاقات أمنية 
ودبلوماســـية مـــع الســـودان، ســـتطّلع 
الحكومـــة الإســـرائيلية على نشـــاطات 
تعتبرهـــا إرهابيـــة أو معاديـــة لها في 
مناطـــق متاخمة للســـودان مثل تشـــاد 
إســـرائيل  أن  كمـــا  والنيجـــر،  ومالـــي 
تنظـــر إلى الفائـــدة الأكبر مـــن الناحية 
الاســـتراتيجية، وهـــي إبعاد الســـودان 

تماما عن الحلف الإيراني.

ح الأردن بمقاتلات أف – 16: 
ّ
واشنطن تسل

تحقيق للردع ورسالة إلى إيران
منحة أميركية لتمويل شراء عمان للمقاتلات المتطورة

ــــــلأردن عبر تمويل شــــــرائها  ــــــات المتحدة المباشــــــر ل يعكــــــس دعم الولاي
لمقاتلات أف – 16 المتطــــــورة، اهتماما أميركيا بتعزيز قوة الردع لحليفها 
الاستراتيجي في المنطقة. ولا يخلو ذلك، حسب محللين، من توجيه رسالة 

غير مباشرة إلى إيران وحلفائها في المنطقة.

تعزيز قدرات الردع للأردن يخدم مصالح الطرفين

التطبيع مع إسرائيل ورقة البرهان 
لتفادي ضغوط واشنطن

 بيــروت – اقتـــرح البطريرك الماروني 
مار بشـــارة بطـــرس الراعـــي الأربعاء 
الاســـتعانة بـــالأمم المتحـــدة لضمـــان 
ســـلامة لبنان إذا عجزت سلطات البلاد 
عن تحقيق ذلك، فيما يمثل سلاح حزب 
الله تهديدا للساحة اللبنانية ولسيادة 

الدولة.
وجاء ذلك خـــلال عظته في القداس 
بكنيسة مار مارون في بيروت بحضور 
عـــون،  ميشـــال  الجمهوريـــة  رؤســـاء 
والحكومـــة نجيـــب ميقاتـــي، ومجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري بثتهـــا فضائيات 

محلية.
وقال الراعي ”نتطلع إلى اســـتكمال 
تطبيـــق اتفاق الطائف وقرارات مجلس 
الأمن لتحقيق ســـيادة لبنان على كامل 
أراضيه، وإذا اســـتمر عجـــز الدولة عن 
ذلك فلا بد من الاستعانة بالأمم المتحدة 
لعقد مؤتمر دولي يضمن سلامة لبنان“.

الشـــعب  مـــع  ”نتطلـــع  وأوضـــح 
اللبنانـــي إلـــى خمس أولويـــات، وهي 
إجراء الانتخابات النيابية والرئاســـية 
فـــي موعدها (مقرر في الخامس عشـــر 
مايو المقبل)، وإعلان الحقيقة في تفجير 

مرفأ بيروت“.
وأضاف ”نحتاج أيضا إلى تســـريع 
عملية الإصـــلاح، والاتفاق مع صندوق 
النقـــد الدولـــي على خطة تنقـــذ لبنان، 
واعتمـــاد نظـــام الحيـــاد الإيجابي في 

العلاقات الخارجية“.
وفـــي أكتوبر الماضـــي اندلعت أزمة 
دبلوماســـية بين لبنـــان ودول خليجية 
تصريحـــات  إثـــر  الســـعودية  بينهـــا 
لوزير الإعـــلام اللبناني جورج قرداحي 
(اســـتقال لاحقا من منصبه) انتقد فيها 

حـــرب اليمـــن ووصف فيهـــا المتمردين 
والمناوئين  لإيـــران  الموالين  الحوثيـــين 
للســـعودية بأنهم في حالـــة ”دفاع عن 

النفس“ ضد قوات التحالف العربي.
والإمـــارات  الســـعودية  وســـحبت 
والبحريـــن والكويت واليمـــن على إثر 
أزمة تصريحات قرداحي ســـفراءها من 
لبنـــان، وكذلـــك طُلب من ســـفراء لبنان 
مغادرة تلـــك الدول، وما يـــزال الوضع 

على حاله إلى اليوم.
وتعتبـــر جهـــات داخليـــة لبنانيـــة 
ودول إقليمية ودولية أن ســـيادة لبنان 
متعدّ عليها بســـبب هيمنـــة حزب الله 
(حليف إيران) على مؤسســـات الدولة. 
وترجـــع تلك الدول أســـباب ذلك إلى أن 
ســـلاح حزب الله يمثل تهديدا للساحة 

اللبنانية ولسيادة البلاد.

ومؤخرا تلقت الكويـــت بفتور الردّ 
اللبنانـــي علـــى مبادرتها لحـــل الأزمة 
الخليجية مع لبنان، والتي كان من أبرز 
بنودها تحجيم نفوذ حزب الله وسحب 

سلاحه.
وقالـــت مصـــادر خليجيـــة إن الرد 
اللبنانـــي علـــى هـــذه النقطـــة كان ردّا 
دبلوماسيّا لا أكثر، ما يعكس عدم قدرة 
القـــادة اللبنانيـــين على المـــس بحزب 
والله وترســـانته العسكرية التي تفوق 

إمكانيات الدولة اللبنانية.

البطريرك الراعي يقترح 

الاستعانة بالأمم المتحدة 

لضمان سيادة لبنان

إسرائيل تدخل على خط الأزمة السودانية

المجلس العسكري يسعى 

لاستئناف جهود التطبيع 

في مواجهة انتقادات الغرب 

بسبب الإصرار على إنهاء 

الحكم المدني

لا بد من الاستعانة 

بالأمم المتحدة إذا 

استمر عجز الدولة

بشارة بطرس الراعي

دلالات الدعم المباشر 

رسالة غير مباشرة 

إلى إيران وحلفائها

جمال الشلبي

الهدف من التسليح 

هو مواجهة التحدي 

الإيراني في المنطقة

مأمون أبونوار



 بغــداد – يـــرى سياســـيون أكراد أن 
تأجيـــل انتخاب رئيـــس للجمهورية في 
العـــراق أفســـح المجـــال أمـــام الحزبين 
الكرديين الرئيســـيين للتوصل لتســـوية 
للمنصـــب،  توافقـــي  مرشـــح  بشـــأن 
محذريـــن مـــن أن سياســـة شـــد الحبال 
بـــين الطرفـــين مـــن شـــأنها أن تخلـــق 
أزمات إضافية ســـتطال شظاياها إقليم 

كردستان.
العراقـــي  النـــواب  مجلـــس  وفتـــح 
بـــاب الترشـــح مجـــددا لمنصـــب رئيس 
الجمهورية، بعد أن فشل في عقد جلسة 
الاثنين الماضي لانتخـــاب رئيس للبلاد، 
بســـبب الجدل المثار حول مرشح الحزب 
هوشـــيار  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
زيبـــاري علـــى خلفيـــة ملفـــات فســـاد 

تلاحقه.
وكان عـــدد من الكتـــل الوازنة بينها 
التيـــار الصدري والحـــزب الديمقراطي 
وتحالف السيادة السني قاطعت جلسة 
انتخـــاب الرئيـــس، الأمـــر الـــذي عرقل 
النصاب الذي يستند على حضور ثلثي 

أعضاء المجلس.
ويشير السياســـيون إلى أن إصرار 
الســـير  علـــى  الديمقراطـــي  الحـــزب 
بمرشـــحه زيباري لن يؤدي إلا إلى مزيد 
تعقيـــد الأزمة السياســـية فـــي العراق، 
وتهديـــد الشـــراكة مع الاتحـــاد الوطني 
ســـيلقي  طبعـــا  وهـــذا  الكردســـتاني، 
بظلاله على الاســـتقرار السياسي داخل 

الإقليم.
ويلفت السياســـيون إلى أن الاتحاد 
الوطني يبدي انفتاحا على التسوية مع 
الحـــزب الديمقراطي، لكنه متمســـك في 
الآن ذاته بمرشحه الرئيس الحالي برهم 
صالح، باعتباره الشخصية الأقدر لتولي 

هذا المنصب.
ويرتبـــط الحـــزب الديمقراطي الذي 
يقـــوده مســـعود بارزانـــي باتفـــاق مع 
الاتحاد الوطني الذي يشرف عليه حاليا 
بافل طالباني، ويستند الاتفاق إلى تولي 
الأول رئاسة الإقليم وفي مقابل ذلك تؤول 
رئاسة الجمهورية في العراق إلى الاتحاد 

الوطني.
وأظهر الحزب الديمقراطي رغبة في 
نقـــض هذا الاتفـــاق متســـلحا بالنتائج 
التي حققها في الانتخابات التشـــريعية 
الأخيرة بواقـــع واحد وثلاثـــين مقعدا، 
وبحاجـــة القوى العراقية للتحالف معه، 
للســـيطرة على أهم المناصـــب القيادية 

للأكراد.
وكان الحزب الديمقراطي أبدى خلال 
النقاشـــات مع الاتحاد الوطني مسايرة 
لاختيار مرشـــح من الأخيـــر لكنه انقلب 
بعـــد ذلك علـــى موقفه، بذريعـــة إصرار 
الاتحاد على صالح الذي يملك تحفظات 

عليه.

أن  الأكـــراد  السياســـيون  ويرجـــح 
يســـتأنف الحزبـــان المناقشـــات حيـــال 
ملف الرئاســـة، مشـــيرين إلى أن تمسك 
خطـــأ  يشـــكل  بزيبـــاري  الديمقراطـــي 
المحكمـــة  وافقـــت  وإن  حتـــى  فادحـــا، 
الاتحاديـــة علـــى ترشـــحه، وهـــو أمـــر 

مستبعد.
وأعلـــن نائـــب رئيس كتلـــة الاتحاد 
الوطنـــي فـــي البرلمـــان العراقـــي مـــلا 
الخـــلاف  أن  الأربعـــاء  شـــكور  كـــريم 
حول رئاســـة الجمهورية بـــين الحزبين 
الرئيســـيين الكرديـــين لـــن يؤثـــر على 
بينهمـــا،  الاســـتراتيجي  التحالـــف 
مشـــيرا إلـــى أن فرصـــة التفاهـــم على 
المنصـــب وحـــل الخلافـــات مـــا تـــزال 

قائمة.
تصريحـــات  فـــي  شـــكور  وقـــال 
صحافية إن ”الاتحـــاد الوطني والحزب 
الديمقراطي يربطهما حلف استراتيجي 
منذ عام 1992 في إدارة إقليم كردســـتان 
الكرديـــة  الأحـــزاب  ومـــع  بالشـــراكة 
الأخـــرى، وأن الخـــلاف حـــول منصـــب 
رئيس الجمهورية لـــن يبعد الاتحاد عن 

الديمقراطي“.
وأضـــاف أن ”هنـــاك فرصـــة ثانيـــة 
للتفاهمـــات وحـــل المشـــكلات العالقـــة 
الديمقراطـــي،  الحـــزب  البارتـــي،  بـــين 
لحســـم  الوطنـــي،  الاتحـــاد  واليكتـــي، 
خلاف رئاســـة الجمهوريـــة“، لافتا إلى 
أن ”المنصب مـــن حصة الاتحاد الوطني 
عـــام  بشـــكل  والأكـــراد  الكردســـتاني، 

حصرا“.
يمـــارس  أن  مراقبـــون  ويرجـــح 
التيار الصـــدري ضغوطـــا على الحزب 
الديمقراطـــي للتوصل إلى تســـوية مع 
الاتحـــاد الوطني، ليس فقـــط لأن صالح 
المرشـــح الوحيـــد حاليا الـــذي يتماهى 
وأجندة الإصلاح التـــي يطرحها التيار، 

بل وأيضا لحســـابات سياســـية أخرى 
مـــن بينها التخلص مـــن ضغوط الإطار 

التنسيقي.
وصرح رئيس المجلس الاستشـــاري 
العراقـــي فرهـــاد علاءالديـــن بـــأن قرار 
المحكمـــة الاتحاديـــة بتحديـــد الأغلبية 
بثلثي أعضاء البرلمـــان كنصاب قانوني 
المقبلـــة،  البرلمانيـــة  الجلســـة  لعقـــد 
الصـــدري  التيـــار  تحالـــف  يخـــدم  لا 
وتحالـــف  الديمقراطـــي  والحـــزب 

السيادة.
ولفـــت علاءالدين إلـــى أن أمام هذا 
خيـــارات،  ثلاثـــة  الثلاثـــي  التحالـــف 
إمـــا التفـــاوض والاتفـــاق مـــع الإطـــار 
أو  الوطنـــي،  والاتحـــاد  التنســـيقي 
والتوجّه  الموجودة  بالمعضلة  الاستمرار 
نحـــو الفوضـــى والصـــدام، أو إجـــراء 
انتخابات برلمانية جديدة، مشـــددا على 
أنـــه لا يمكـــن للبلاد أن تســـتمر في هذا 

الوضع.
 وأوضح أن انضمـــام حزب الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني إلـــى التحالـــف 
الثلاثـــي سيســـهل الموقـــف، ويمكّن من 
للجلســـة  القانونـــي  النصـــاب  إكمـــال 

البرلمانية المقبلة.
 واعتبر رئيس المجلس الاستشـــاري 
أن فتح باب الترشـــح مرة أخرى لمنصب 
رئيـــس الجمهوريـــة ”مخالفـــة قانونية 
ودستورية“، (حيث تنص المادة سبعون 
من الدســـتور على حســـم منصب رئيس 
الجمهورية خلال ثلاثين يوما بعد جلسة 
البرلمان الأولى) ولم يشـــر الدستور إلى 
ما بعد انتهاء المدة الدستورية لانتخاب 
رئيـــس الجمهورية، ما يقـــود إلى فراغ 

دستوري.
 وحـــذر رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
مصطفـــى الكاظمـــي الأربعـــاء مـــن أن 
العـــراق يمر بظروف سياســـية  معقدة، 

مشـــددا علـــى وجـــود مخاطـــر بحدوث 
فوضى.

وقـــال الكاظمي فـــي كلمة لـــه خلال 
اجتماع لقيادات أمنية بمحافظة ميسان 
جنوبـــي البـــلاد ”نمـــر اليـــوم بظروف 
سياســـية معقـــدة جدا، ولا يجـــوز لأحد 
استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى“.
وأوضـــح أنه ”علـــى جميـــع القوى 
والسياســـية  الأمنيـــة  اســـتثناء،  دون 
وتحمل  الســـريع  التحرك  والاجتماعية، 

مسؤولياتها“.

وشـــدد رئيس الوزراء العراقي على 
أن ”الفوضـــى لا ترحم أحـــدا، والجميع 
أن  بالتالـــي  وعلينـــا  الثمـــن،  ســـيدفع 
نعمل معا ونتعـــاون لنصل إلى النتائج 

المرجوة“.
وأمـــر الكاظمـــي الاثنـــين بتشـــكيل 
قيـــادة عمليـــات للجيـــش في ميســـان، 
بعـــد أن اغتـــال مســـلحون مجهولـــون 
الســـبت القاضي أحمد فيصل المختص 
المحافظـــة،  فـــي  المخـــدرات  بملـــف 
حســـام  الخميـــس  اغتالـــوا  وقبلهـــا 
العليـــاوي، وهو رائد في قيادة شـــرطة 

المدينة.
ويشـــهد العراق منـــذ يناير الماضي 
تصعيـــدا أمنيـــا خطيـــرا طـــال مقرات 
حزبيـــة، علـــى وقـــع الأزمة السياســـية 
المستفحلة، وســـط مخاوف متزايدة من 
وقوع البلاد في حالة من الفوضى إذا لم 
تنجح القوى السياسية في التوصل إلى 

اتفاق بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
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ــــــدي سياســــــيون أكــــــراد تفــــــاؤلا  يب
ــــــال إمكانية توصل الحزب  حذرا حي
الديمقراطي الكردســــــتاني والاتحاد 
ــــــي لتســــــوية بشــــــأن رئاســــــة  الوطن
الجمهورية في العراق، معتبرين أن 
اســــــتمرار الانقسام حول هذا الملف 
ســــــيولد المزيد من الحساسيات بين 

الحزبين.

فرصة أمام مسعود بارزاني وبافل طالباني

للتوافق على رئاسة العراق
مصلحة التيار الصدري في انضمام الاتحاد الوطني للتحالف الثلاثي

دعم زيباري تحول إلى إحراج لبارزاني

قوة ناعمة في صراع خشن

 الدوحــة – تســــتضيف قطر في الثاني 
والعشــــرين مــــن فبرايــــر الجــــاري قمّــــة 
لكبــــار مصــــدري الغــــاز الطبيعــــي ومن 
بينهم روســــيا، وســــط ترجيحات بإثارة 
مســــألة إمدادات الغاز إلــــى أوروبا على 
وقــــع التوترات المســــتمرة بين موســــكو 

وكييف.
وتتوقــــع أوســــاط سياســــية خليجية 
أن تتضمــــن القمــــة الســــنوية لـ“منتــــدى 
الــــدول المصدرة للغــــاز“ حديث مصارحة 
بين الجانبــــين الروســــي والقطري حيال 
العــــرض الأميركــــي المتمثــــل فــــي تولّي 
الدوحــــة ومزوديــــن آخريــــن تعويض أي 

نقص في الإمدادات إلى أوروبا.
ولــــم تؤكد قطــــر مــــا إذا كان الرئيس 
ســــيحضر  بوتــــين  فلاديميــــر  الروســــي 
شخصيا القمة الســــنوية للدول المصدرة 
للغــــاز في الدوحــــة، لكن مــــن المنتظر أن 
ترســــل موســــكو عبــــر وفدهــــا برســــائل 
واضحــــة حيال خطورة مجــــاراة المطالب 

الأميركية.
وكانــــت الولايات المتحــــدة طلبت من 
حليفتهــــا قطــــر وآخريــــن المســــاعدة في 
توفيــــر إمــــدادات طارئة في حــــال قُطعت 
إمدادات الغاز الروســــية عن غرب أوروبا 
جراء الصــــراع مع أوكرانيا. وجرى بحث 
هذه المســــألة خلال زيارة أداها أمير قطر 
الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني الأســــبوع 
الماضــــي إلى واشــــنطن والتقــــى خلالها 

بالرئيس جو بايدن.

وتبدي قطر حذرا شديدا في التعاطي 
مع الطلــــب الأميركي لعوامل متداخلة من 
بينها خشيتها من أن تجد نفسها في قلب 
صراع دولي لا يمكن التنبؤ بمآلاته، فضلا 
عــــن كون قطر لا تملك مخزونا كافيا يتيح 
لها تعويض الغاز الروسي، وهو ما سبق 

أن أكدته.
بــــأي  الإدلاء  موســــكو  وتحاشــــت 
حيــــال  ومباشــــرة  رســــمية  تصريحــــات 
العــــرض الأميركــــي لقطر، لكــــن المندوب 
الروســــي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير 
الاتحــــاد  أن  الثلاثــــاء  أكــــد  تشــــيجوف 
الأوروبي غير قادر في الوقت الراهن على 

استبدال الغاز الروسي.
وقال تشــــيجوف لوكالة ”ســــبوتنيك“ 
الروســــية إن ”المفوضية الأوروبية تبحث 
مــــع الولايات المتحــــدة وعدد مــــن الدول 
الأخرى إمكانية توســــيع إمــــدادات الغاز 
الطبيعي المســــال إلى الاتحاد الأوروبي، 
ومع ذلك لا تســــتطيع الولايــــات المتحدة 
توفير الغاز بكميات من شــــأنها أن تغطي 

جميع احتياجات الاتحاد“.
وأوضح أن ”قطاع الغاز في الولايات 
المتحــــدة قطــــاع خــــاص، عندمــــا تكــــون 
الأســــعار أعلــــى في آســــيا يذهــــب الغاز 
الطبيعي المسال إلى هناك، كما كان الحال 
في العام الماضــــي، عندما لم يصل الكثير 

من الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا“.
وأشــــار تشــــيجوف إلــــى أن إمدادات 
الغاز الطبيعي المســــال مــــن قطر وبعض 
الدول الأخــــرى متعاقد عليها ”لســــنوات 
مقبلــــة“، معرباً عن اعتقــــاده ”أن الاتحاد 
الأوروبــــي ليس لديــــه إمكانيــــات كبيرة 
لزيــــادة واردات الغــــاز الطبيعي المســــال 

بشكل كبير“.
إن  الروســــي  الدبلوماســــي  وقــــال 
”الاتحاد الأوروبي اليوم غيــــر قادر فعلياً 

على اســــتبدال غازنا بالكامل، وســــيكون 
من الأســــهل عليه حقاً التحول على الفور 
إلــــى الحطــــب، ونســــيان جميــــع مبادئه 

الخضراء“.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا 
في أكثر من ثلــــث حاجاته من الغاز، ومن 
شــــأن أي تعطل للتدفقــــات أن يفاقم أزمة 
طاقة دفعــــت بالفعل فواتير المســــتهلكين 

إلى مستويات شديدة الارتفاع.
ويرى مراقبون أن موسكو ستحرص 
خلال القمة المنتظرة على إيصال رســــالة 
إلــــى الدوحــــة وباقــــي المزودين بــــأن أي 
انخــــراط في ما تعتبــــره اللعبة الأميركية 
ضدهــــا ســــينعكس ســــلبا عليهــــم بقدر 

تضررها.
وكانت وســــائل إعلام روســــية قريبة 
مــــن الكرملــــين هاجمت بقــــوة التحركات 
الأميركيــــة فــــي البحــــث عن بديــــل للغاز 
للدوحة  تحذيــــرات  ووجهــــت  الروســــي، 
للإغــــراءات  الاســــتجابة  خطورة  بشــــأن 

الأميركية.
وكتــــب إيغور ســــوبوتين، فــــي مقال 
نشــــرته ”نيزافيســــيمايا غازيتا“، مؤخرا 
”ليــــس من صالــــح الإمــــارة الخليجية أن 
تنجــــرف خلف إرضاء مصلحــــة الولايات 
المتحدة، فالخطة المطروحــــة تخلق عامل 

توتر مصطنع في العلاقات مع روسيا“.
ويــــرى خبــــراء أنــــه لئن كانــــت قطر 
حريصــــة علــــى تقــــديم نفســــها للولايات 
المتحدة وباقي المنظومة الغربية على أنها 
حليف يمكن الركون إليه وقت الأزمات كما 
حصل مع أزمة أفغانستان، فإن مسألة أن 
تتولى تعويض النقص في إمدادات الغاز 
الروسي إلى أوروبا لا تخلو من تعقيدات 

حتى وإن أرادت الدوحة ذلك.
ويشير الخبراء إلى أن الأمر لا يقتصر 
على مخاطر ”التحرش بالدب الروســــي“، 
بل يتجــــاوز ذلك إلى مســــألة عدم امتلاك 
الدوحة لفائــــض كبير من الغــــاز يمكّنها 
من تعويــــض أي نقص في الإمدادات إلى 

أوروبا.
ولا تريــــد الدوحة أن تخلّ بالتزاماتها 
حيال الموردين التقليديين في آسيا لاسيما 
الصــــين واليابان وكوريا الجنوبية، حيث 
أن ذلك قــــد يدفع هذه الــــدول إلى البحث 

عن بديل.
ويلفت الخبراء إلــــى أن قطر تحرص 
فــــي تعاملاتها علــــى إبرام عقــــود طويلة 
الأجل، لتجنب أي هزات، وهذا غير منتظر 

في الحالة الأوروبية.
ويقــــول الخبــــراء إن قطــــر تتأنى في 
اتخــــاذ أي خطــــوة، إلــــى حــــين اتضــــاح 
مســــارات الأمــــور ســــواء بالنســــبة إلى 
الأزمــــة الأوكرانيــــة أو لجهــــة المباحثات 
التــــي تجريهــــا الولايــــات المتحــــدة مــــع 
أكثــــر من طــــرف لتوفير بدائل عــــن الغاز 

الروسي.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز 
الأربعــــاء أن الولايــــات المتحــــدة طلبــــت 
الاجتمــــاع مــــع إينــــي وتوتــــال إينرجيز 
وشركات أخرى للطاقة تعمل في الجزائر 
للوقــــوف علــــى إمكانية جلــــب المزيد من 
الغاز الطبيعي من البلد الواقع في شمال 

أفريقيا.
وقال أحد المصادر ”الولايات المتحدة 
طلبت اجتماعا مع إيني بشــــأن الجزائر“. 
وتعــــد إيني، التــــي لديها سلســــلة عقود 
طويلــــة الأجــــل للغــــاز مــــع ســــوناطراك 
الجزائريــــة، أحد أكبــــر المنتجين الأجانب 

في الجزائر.
وذكر مصدر ثان أن واشنطن تواصلت 
مع توتال إينرجيز الفرنســــية وشــــركات 
أخــــرى في المنطقــــة، من بينهــــا إكوينور 
وأوكسيدنتال بتروليوم. وقال مصدر آخر 
إن إيني وأوكســــيدنتال وتوتال اجتمعت 
للتنســــيق بشــــأن غاز الجزائر وإمكانية 

إجراء زيادة محتملة في الإنتاج.

قطر المحرجة تستضيف 

قمة لكبار مصدري الغاز 

بينهم روسيا

موقف الدوحة رهين 

مآلات الأزمة الأوكرانية 

والمباحثات التي تجريها 

واشنطن مع أكثر من طرف 

بحثا عن بدائل للغاز الروسي

 بغــداد – أنهت لجنة الأمــــم المتحدة 
المكلفة بالإشــــراف على دفع التعويضات 
عن الخسائر التي سببها اجتياح العراق 
للكويت فــــي أغســــطس 1990، تفويضها 
بعد ثلاثون عاما على تشــــكيلها وتسديد 

52.4 مليار دولار.
وتأسســــت اللجنــــة في مايــــو 1991 
بموجــــب القــــرار الرقــــم 692 الصادر عن 
مجلس الأمــــن الدولي، وكانت مســــؤولة 
عن إدارة التعويضات المالية المستحقة 
علــــى العــــراق التــــي تســــتقطع بنســــبة 
خمســــة بالمئــــة تُفــــرض علــــى مبيعات 
مــــن  البتروليــــة  والمنتجــــات  النفــــط 

العراق.
وتعــــد هذه اللجنــــة الآن مثــــالاً على 
المصالحة وتمت المصادقة على تقريرها 

النهائــــي إلــــى مجلس الأمن رســــمياً في 
جنيف الأربعاء.

وبتت اللجنــــة خــــلال ولايتها بنحو 
2.7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52.4 
مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت 
المطالبة بهــــا. وكان آخرها في 13 يناير 
بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقرير 

اللجنة.
وأكد التقريــــر النهائي أن هذا المبلغ 
يمثــــل ”نهاية ولاية اللجنــــة بعد أكثر من 
30 عامًــــا، وإذ تبدو هذه الفتــــرة الزمنية 
طويلــــة، إلا أن من المهم الاشــــارة إلى أن 
تســــوية 2.7 مليون طلــــب بمبلغ إجمالي 
يقدر بنحــــو 352 مليــــار دولار خلال هذه 
لهذا النوع  الفترة، هو أمر غير مسبوق“ 

من الإجراءات.

وأضاف ”يجب الاشادة بهذا الإنجاز 
الذي ســــاهم في المصالحة عقب النزاع، 
مما يــــدل على مدلــــول وأهميــــة القانون 

الدولي“.
الأفراد  علــــى  التعويضــــات  وتــــوزع 
الحكوميــــة  والمنظمــــات  والشــــركات 
والمنظمــــات الأخــــرى الذيــــن تعرضــــوا 
لخســــائر ناجمــــة مباشــــرة عــــن الغــــزو 

والاحتلال.
واكتســــب اعتمــــاد التقريــــر أهميــــة 
خاصة بالنســــبة إلى جيــــروم بونافون، 
الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة 

في جنيف.
وســــاعد هذا الدبلوماسي الذي أشار 
إلــــى النجاح الملحــــوظ للجنة، في إعادة 
فتح الســــفارة الفرنســــية في الكويت في 

ربيــــع عــــام 1991، بعد أن طــــرد التحالف 
الدولــــي الجيــــش العراقــــي مــــن الإمارة 

الخليجية.
وقــــال فــــي رســــالة فيديــــو مقتضبة 
قــــط  أتخيــــل  ”لــــم  الإنكليزيــــة  باللغــــة 
بيــــن  العلاقــــات  فــــي  تحــــول  حــــدوث 
العــــراق والكويــــت فــــي غضــــون جيل“، 
وهنــــأ العــــراق والكويــــت بـ“حكمتهمــــا 

وشجاعتهما“.
ســــيمون  البريطانــــي  نظيــــره  وورد 
مانلــــي بالفرنســــية في تغريــــدة ”لحظة 
وللأمــــم  وللكويــــت  للعــــراق  عظيمــــة 

المتحدة“.
ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن 
في نيويــــورك في الثاني والعشــــرين من 

فبراير على حل اللجنة.

اللجنة الأممية المشرفة على دفع العراق تعويضات للكويت

تنهي ولايتها بعد ثلاثين عاما على تشكيلها

الفوضى لا ترحم 

أحدا، والجميع 

سيدفع الثمن

مصطفى الكاظمي



 الجزائــر – يتجــــه المدعــــي العــــام فــــي 
القضــــاء السويســــري إلــــى إحالــــة وزير 
الدفاع الجزائري الأســــبق الجنرال خالد 
نزار إلــــى المحاكمة بتهم ارتــــكاب جرائم 
حــــرب وجرائــــم ضــــد الإنســــانية خــــلال 
السنوات الأولى من حقبة تسعينات القرن 
الماضي، الأمر الذي ســــيعيد ملف الحرب 
الأهليــــة التي عاشــــتها الجزائر بين 1990 
و2000 إلى الواجهة، ويســــلط الضوء على 
زوايا مظلمة مازالت محل جدل، لاســــيما 
في ما يتعلق بضلوع المؤسسة العسكرية 
في ارتكاب جرائم في حق المدنيين بدعوى 

الحرب على الإرهاب.
وكان القضاء السويســــري قد استمع 
طيلة ثلاثة أيام متتالية مطلع شهر فبراير 

الجاري إلــــى نزار، بعدما تم توقيفه هناك 
إثر شــــكوى تقدمت بها المنظمــــة الدولية 
لمحاربــــة اللاعقاب ”تريــــال“، ليعود بذلك 
مسلســــل رموز حقبــــة تســــعينات القرن 
الماضي إلى الواجهة، ويعيد تقليب أوجاع 
قديمة لم تندمــــل لحد الآن، في ظل إصرار 
أطراف تصف نفسها بـ“ضحية ممارسات 
قيادات عسكرية“، وتمسك آخرين بمعرفة 
مصير نحو 18 ألفــــا من ضحايا الاختفاء 

القسري.
وتذكــــر مصادر على صلــــة بالقضية، 
أن النــــزاع يعــــود إلى العــــام 2011 عندما 
رفــــع مواطنــــون مــــن أصــــول جزائريــــة 
شــــكاوى لــــدى القضاء السويســــري ضد 
نــــزار بتهم ارتكاب جرائــــم حرب وجرائم 

كان  المســــار  أن  غيــــر  الإنســــانية،  ضــــد 
معقــــدا، خاصة بعدما أقرت هيئة قضائية 
سويســــرية بأن ”الجزائر لــــم تكن تعيش 
حربــــا أهلية فــــي مطلــــع التســــعينات“، 
وهــــو الحكم الذي تم اســــتئنافه من طرف 
المعنيين لتعــــود القضية من جديد وتأخذ 
أبعادا غير مســــبوقة، كون المسألة تتعلق 
بمســــؤول ســــام في الدولة، كان منســــق 
الهيئة القيادية التي أدارت شؤون البلاد 
بعد استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن 
جديد، ووزيــــر دفاع يحمل رتبــــة جنرال، 
ولا يســــتبعد أن تمتد إلــــى ضباط آخرين 
بعضهــــم يشــــغلون مناصب رســــمية في 

الدولة حاليا.
وذكــــر تقريــــر سويســــري أنــــه ”فــــي 
أوائل شــــهر فبراير الجــــاري عقد الادعاء 
العام الفدرالي جلســــة الاستماع النهائية 
الســــابق،  الجزائــــري  الجنــــرال  لنــــزار 
ووزير الدفاع والعضــــو بالمجلس الأعلى 
للدولــــة فــــي الجزائر مــــن 1992 إلى 1994، 
المتهــــم بممارســــة التعذيــــب والاعتقالات 

التعسفية“.
بأن  وأفــــاد موقــــع ”ســــويس أنفــــو“ 
”الادعــــاء العام الفدرالي أكــــد في تصريح 
صحافي على اختتام جلســــات الاستماع، 
لكنــــه أحجم عن ذكــــر المزيــــد بخصوص 
الإجراءات القانونية الجارية، وقد نُشرت 
هــــذه المعلومــــة من قبــــل منظمــــة (ترايل 
إنترناشيونال) غير الحكومية التي تتخذ 
من جنيف مقــــرا لها، والمعنيــــة بمكافحة 
الإفلات من العقاب بالنســــبة إلى المتهمين 

بارتكاب جرائم حرب“.

وذكرت المنظمة المذكورة، في بيان لها 
اطلعت عليه ”العرب“، بأنه ”بعد أكثر من 
عشــــر ســــنوات من التحقيق والعديد من 
التقلبات والمنعطفات القانونية، فإن نهاية 
الإجراءات تفتــــح الطريق أمام إحالة نزار 
التالية للمحاكمة أمــــام المحكمة الجنائية 
الفدرالية، بســــبب وقائع خطيــــرة للغاية 
تشــــكل تواطؤا في ارتــــكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســــانية، وخاصة عمليات 
إعدام خــــارج نطاق القضاء وممارســــات 

تعذيب وعمليات اختفاء قسري“.
وحســـب الموقـــف السويســـري، فـــإن 
”منظمة ترايـــل انترناشـــونال هي الجهة 
التـــي تقـــف وراء إطـــلاق هـــذه الملاحقة 
القضائية، منذ أن تقدمت بشكوى جنائية 
ضد نـــزار في شـــهر أكتوبـــر 2011، أثناء 
إقامته في جنيف، وعلـــى إثر الانتهاء من 
جلسة الاستماع الأخيرة أمام الادعاء العام 
الفدرالي، تقرر ترك وزير الدفاع الجزائري 
الأســـبق نزار بحالة ســـراح، وهو ما أثار 
أسف المنظمة غير الحكومية“، لكن مصادر 
مطلعة أكدت أن نـــزار قدم التزاما للمدعي 

العام بالحضور في قادم الجلسات.
وحســــب فريــــق دفــــاع وزيــــر الدفــــاع 
الأســــبق، فــــإن ”موكلهــــم اعترض بشــــدة 
علــــى هــــذه الاتهامات المسُــــتندة أساســــا 
إلى تصريحات المشــــتكين، وهم مناضلون 
فــــي الجبهــــة الإســــلامية للإنقــــاذ (حزب 
إســــلامي معارض فاز فــــي الجولة الأولى 
مــــن انتخابــــات ديســــمبر 1991 وتم حلــــه 
فــــي عــــام 1992)، وعلــــى مصــــادر لا يمكن 
التحقق منها مُتاحة على شــــبكة الإنترنت، 

وأن الشــــاكي الوحيد الذي يتهمه بإساءة 
معاملتــــه شــــخصيا، لــــم يحضــــر أبدا في 
أي جلســــة اســــتماع، كما أن موكلهم متهم 
الآن بالمســــاهمة، كشــــريك وليس كمرتكب 

انتهاكات“.

لكـــن المدعـــو الصديق دعيـــدة المحرك 
الأساســـي للنزاع القضائي في سويســـرا 
أكـــد فـــي تصريح لـــه بأنه ”رغم سياســـة 
العصا والجـــزرة التي تمارس ضده، فإنه 
لن يتنازل عن القضية، لأنها ليست مسألة 
شخصية وإنما مســـألة دولة وشعب، وأن 
عددا من الضحايا يفوق عشـــرة أشخاص 
فضلا عن شهود، سينضمون إلى القضية، 
وأنه ســـيتم جر ضبـــاط آخرين على صلة 
بالملـــف، كقائـــد أركان الجيـــش الحالـــي 
الجنرال سعيد شنقريحة، واللواء المتقاعد 
عبدالعزيز مجاهد، الذي يشغل حاليا مدير 

مركز دراسات تابع لرئاسة الجمهورية“.
والشـــكوى التي رفعت أمـــام القضاء 
السويســـري في 2011، استأنفها الجنرال 
المتقاعـــد نـــزار، بحجـــة أن منصبه كوزير 
للدفـــاع فـــي ذلـــك الوقـــت كان يحميه من 

ملاحقـــات جنائية محتملـــة، لكن المحكمة 
حينهـــا  رفضـــت  الفدراليـــة  الجنائيـــة 
الاســـتئناف، بدعوى أنـــه لا يجوز التذرع 
بالحصانـــة عـــن جرائم دوليـــة، وقد تقدم 
خمسة ضحايا بشـــكوى كما تم الاستماع 
إلـــى أكثر من عشـــرة في ســـياق إجراءات 

التتبع.
وفي 2017 قــــام الادعاء العام الفدرالي 
بحفــــظ القضيــــة علــــى أســــاس أن نزاعا 
مســــلحا لــــم يكــــن موجــــودا فــــي أوائل 
القــــرار  وهــــو  بالجزائــــر،  التســــعينات 
الذي اســــتأنفه الشــــاكون، لتقرر المحكمة 
الجنائيــــة الفدرالية فــــي 2018 إلغاء قرار 
حفــــظ الشــــكوى وعليــــه تعين اســــتئناف 
التحقيق، وتم الإقرار بوجود نزاع مسلح 
في الجزائر خلال الفترة المعنية، وبتورط 

نزار في ارتكاب العديد من الجرائم.
وكان الجنـــرال نزار قـــد اضطر للفرار 
إلـــى إســـبانيا العـــام 2019، وحكـــم عليه 
بعشرين سنة سجنا نافذا، بتهمة المشاركة 
في الخيانـــة والتآمر علـــى الدولة وقيادة 
الجيش، التـــي كان يقودها آنذاك الجنرال 
الراحل أحمد قايد صالح، في القضية التي 
اتهم فيها ســـعيد بوتفليقة ولويزة حنون، 

وقائد جهاز الاستخبارات (توفيق).
غيــــر أن نــــزار عاد بعدهــــا إلى بلاده، 
بعــــد تغير موازين القوة داخل المؤسســــة 
العســــكرية، علــــى مــــتن طائرة رئاســــية، 
وعلى وقع التحية العسكرية، وتحول إلى 
حاكم فعلي خلف الستار، إلى جانب مدير 
الاستخبارات السابق (توفيق)، الذي تمت 

تبرئته هو الآخر.

 تونس – كشــــفت الاســــتجابة الضعيفة 
لدعــــوات الاحتجــــاج علــــى قــــرار الرئيس 
التونســــي قيس ســــعيد الذي يقضي بحل 
المجلس الأعلى للقضاء عن وجود انقســــام 
بــــين القضــــاة، حيث رفــــض الكثيــــر منهم 
الانســــياق وراء دعوات تعليــــق العمل في 
المحاكــــم، وهــــو ما يعزز الشــــكوك بشــــأن 
ســــيطرة أقلية على القطــــاع ويؤكد وجود 
قضــــاة يؤيــــدون خطــــوات قيــــس ســــعيد 
لإصلاح القضاء وتحريره من سطوة بعض 

الأحزاب السياسية.
وتبدد هذه الاســــتجابة الضعيفة هالة 
الرفض الواســــعة التي نجح في تصويرها 
بعض القضاة الذين يُتهمون بالولاء لحركة 
النهضة الإسلامية والحركةُ نفسها وبعضُ 
الأحــــزاب التي تدور في فلكهــــا، بالإضافة 
إلــــى ســــفراء مجموعــــة الــــدول الصناعية 
الســــبع التي عبرت الثلاثــــاء عن قلقها من 

قرار الرئيس سعيد.
أعمالهــــا  تونســــية  محاكــــم  وعلقــــت 
الأربعــــاء احتجاجا على قرار قيس ســــعيد 
الــــذي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، 
فيما جاءت الاســــتجابة لهذا الطلب -الذي 
دعــــت إليه جمعيــــة القضاة التونســــيين- 

نسبية في محكمة العاصمة.

وقال المستشــــار في محكمــــة التعقيب 
فــــي العاصمة محمد عفيــــف الجعايدي إن 
الاســــتجابة جاءت نســــبية فــــي أهم جهاز 
قضائي فــــي البلاد في محكمــــة العاصمة، 
وهو الواجهة الأساسية للسلطة القضائية 

في البلاد.
وأضــــاف أنــــه ”على العكس مــــن ذلك، 
باقــــي  فــــي  واســــعة  الاســــتجابة  كانــــت 
الولايــــات (المحافظات). لكــــن نتوقع وقعا 
أكبــــر للإضراب الخميس مــــع تنظيم وقفة 

احتجاجيــــة أمــــام مقــــر المجلــــس الأعلــــى 
للقضاء“.

وأوضــــح المستشــــار أن التبايــــن فــــي 
الاســــتجابة يعود إلى الاختلاف بين نقابة 
القضاة وجمعية القضاة حول الدعوة إلى 
تعليق عمل المحاكم، حيث عارضت النقابة 

هذه الدعوة.
وأكــــدت نقابــــة القضــــاة التونســــيين 
تمســــكها بعدم تــــرك أي فراغ مؤسســــاتي 
حفاظا على اســــتقلالية السلطة القضائية، 

رافضة بذلك الدعوة إلى الإضراب.
وقالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين 
أميرة العمري فــــي تصريحات إعلامية إن 
النقابة لن تشــــارك في أي إضــــراب، وذلك 
في أول تعليق علــــى دعوة جمعية القضاة 

التونسيين إلى إضراب شامل.
وقال رئيــــس المجلس الأعلــــى للقضاء 
يوســــف بوزاخر في وقت ســــابق إن قوات 
الأمن منعــــت الاثنين موظفــــي المجلس من 
دخــــول المقر في وقــــت أعلن فيــــه الرئيس 
سعيد أنه يســــتعد لإصدار مرسوم يقضي 
بحله ووضــــع هيئة وقتيــــة بديلة، بدعوى 

تفشي الفساد داخل أجهزة القضاء.
وهذه أحدث أزمة مؤسساتية تشهدها 
تونــــس منــــذ إعــــلان الرئيــــس التدابيــــر 
الاســــتثنائية في يوليــــو الماضي وتجميده 
البرلمــــان ثــــم تعليقــــه العمــــل بالدســــتور 
وعرضــــه خارطة طريق سياســــية تتضمن 

واســــتفتاء  إلكترونية  وطنيــــة  استشــــارة 
شعبيا وانتخابات برلمانية في نهاية العام 

الجاري.
وتتحــــرك حركة النهضــــة -التي يقول 
مراقبون إنها تخشــــى أن تخســــر نفوذها 
داخــــل قطــــاع القضــــاء- مدعومــــة ببعض 
الأحــــزاب على غرار حــــزب العمال وبعض 
المنظمات الحقوقيــــة للضغط على الرئيس 
التونسي، وهو ما لقي استجابة السفارات 
التــــي عبــــرت الثلاثــــاء عن قلقهــــا من حل 
مجلس القضاء، وهــــي الخطوة التي تثير 
الخوف مــــن أن تؤثر علــــى المفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي.
التونســــي  الخارجية  وزيــــر  وحــــاول 
عثمــــان الجرنــــدي تخفيف قلق الســــفراء 
حيــــث التقاهــــم فــــي مقــــر الوزارة مســــاء 
الثلاثــــاء وأكد لهم أن قرار الرئيس ســــعيد 
الذي يقضي بحــــل المجلس الأعلى للقضاء 
”يندرج في إطار مواصلة تصحيح المســــار 

الديمقراطي“.
وأوضــــح الجرندي في لقائه الســــفراء 
وممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
فــــي تونــــس بمقــــر الــــوزارة ”أن المســــار 
الديمقراطي فــــي تونس واحتــــرام حقوق 
الإنســــان والحريات خيارات لا رجعة فيها 

ولا تراجع عنها“.
وقــــال الجرنــــدي فــــي بيــــان صحافي 
نشــــرته الوزارة ”إن نظامــــا قضائيا عادلا 

ومســــتقلا يشــــكل أحد الأعمدة الأساســــية 
لأي نظــــام ديمقراطــــي، وضمانــــة للحقوق 
والحريــــات وتحقيق المســــاواة بين جميع 
المواطنــــين دون أدنى تمييز أمــــام القانون 

وأمام العدالة“.
وبرر قيس سعيد خطوته بدعوى تفشي 
الفســــاد في القضاء والتباطؤ في البت في 
قضايا ترتبــــط بجرائم انتخابية تعود إلى 
انتخابات 2019 واغتيالات سياســــية تعود 
إلــــى ســــنوات، كما اتهــــم الرئيس ســــعيد 
المجلس بوجود اختراقــــات حزبية داخله. 
ورفــــض المجلس تلــــك الاتهامــــات وأعلنت 
جمعية القضاة عــــن تعليق العمل في كافة 
محاكم البلاد يومي الأربعاء والخميس في 

خطوة احتجاجية.
وتضــــاف هــــذه الأزمــــة إلــــى وضــــع 
اقتصادي دقيق تشــــهده البــــلاد وضغوط 
خارجية من الشــــركاء والمقرضين للشروع 
فــــي إنجــــاز إصلاحــــات وإطــــلاق حــــوار 

سياسي شامل.
وقــــال الجرنــــدي إن الإجــــراءات التي 
اتخذها قيس ســــعيد ”لا تســــتهدف وجود 
المؤسســــات في حــــد ذاتها وإنمــــا طريقة 
تســــييرها وافتقارهــــا إلــــى الحوكمة، مما 
أضعــــف مصداقيتهــــا لــــدى الــــرأي العام 
الوطنــــي والدولــــي وأثــــر فــــي نجاعتهــــا 
وانعكــــس ســــلبا علــــى صــــورة تونس في 

الخارج“.

نقابة القضاة 

التونسيين لن تشارك 

في أي إضراب

أميرة العمري

الجزائريون ينبشون في الماضي
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السنة 44 العدد 12324 أخبار
القضاة منقسمون بشأن قرار 

قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء

القضاء السويسري يقلب أوجاع عشرية الحرب الأهلية في الجزائر

تلميح أممي برفض 

الاعتراف بالحكومة الليبية 

الجديدة
استجابة ضعيفة لدعوة جمعية القضاة إلى توقيف العمل في المحاكم

تهم ثقيلة تنتظر وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

تلقى خطــــــوات الرئيس التونســــــي 
قيس سعيد لإصلاح القضاء دعما 
ــــــن رفضوا  مــــــن قبل القضــــــاة الذي
ــــــق العمل  ــــــاع لدعوات تعلي الانصي
في المحاكــــــم، وهو مــــــا يخفف من 
ــــــي يوجهها إليه  حدة الاتهامات الت
خصومــــــه بشــــــأن الســــــعي لجمع 

السلطات في يده.

الوضع عادي في المحاكم 

المتحـــدة  الأمم  بعثـــت   – نيويــورك   
العمليـــة  رفضهـــا  بشـــأن  بتلميحـــات 
السياســـية التي يقودها البرلمـــان الليبي 
بهدف تشـــكيل حكومة جديدة تقود البلاد 
نحـــو الانتخابـــات، بعـــد فشـــل حكومـــة 

عبدالحميد الدبيبة في المهمة.
وشـــددت الأمم المتحدة علـــى أن لديها 
شـــواغل متعلقة بطريقة ســـير الأمور في 
ليبيـــا، لأنها ”تســـير في اتجـــاه يبدو أنه 

معاكس للاتجاه الذي نود أن نراه“.
جـــاء ذلك خـــلال مؤتمـــر صحافي رد 
فيه الناطق باســـم الأمم المتحدة ســـتيفان 
دوجاريك على أسئلة الصحافيين المتعلقة 

بأحدث التطورات في ليبيا.
وطرح الصحافيون أســـئلة بشـــأن ما 
نتج عن اجتمـــاع مجلس النـــواب الليبي 
الاثنين، حيث أعلن المجلس أن الانتخابات 
لن تجُرى هذا العام، وأنه ســـيختار رئيس 

وزراء مؤقت الخميس.
وقـــال دوجاريـــك “فـــي هـــذه النقطة، 
مـــن واجب القـــادة الليبيـــين التركيز على 
مصلحة الشـــعب الليبي ووحدة الســـلطة 

ووحدة البلد“.
ومنـــذ ديســـمبر تواصل المستشـــارة 
الخاصة ســـتيفاني وليامـــز حث الأطراف 
الليبيـــة على تحديـــد موعـــد للانتخابات 

ووضعه كأولوية.
ونقـــل موقع أخبـــار الأمم المتحدة عن 
دوجاريـــك القول ”وليامز في أوروبا، وهي 
في رومـــا، وقـــد التقت بوزيـــر الخارجية 
وغيـــره، وســـتعود إلـــى طرابلـــس قريبا، 
وســـتواصل الانخراط مع المتحاورين على 

الأرض بلا شك“.
وأقـــر مجلس النواب الإثنين مشـــروع 
لجنة خارطة الطريق، والذي تضمن إجراء 
الانتخابـــات في مدة لا تتجاوز 14 شـــهرا 
من تعديل الإعلان الدســـتوري، كما استمع 
في جلســـة الثلاثاء إلى المرشحين لمنصب 
رئيـــس الـــوزراء الجديـــد فتحي باشـــاغا 
وخالد البيباص، وسيختار أحدهما خلال 

جلسة الخميس.
ويقـــول مراقبون إن الحكومة الجديدة 
إذا لم تتمكن من الســـيطرة على العاصمة 
فإن وجودها لن تكون له أي جدوى ســـوى 
إعادة الانقسام إلى البلاد، وهو السيناريو 
الذي يبدو الأقرب في ظل تمســـك الحكومة 

المنتهية ولايتها بالسلطة.
وأكـــد الدبيبـــة أنـــه لن يســـمح بقيام 
مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام 
ســـلطة ”موازية“، في إشـــارة إلى جلســـة 
مرتقبة للبرلمان الخميـــس لاختيار رئيس 

جديد للحكومة.
وقـــال الدبيبـــة في كلمـــة متلفزة ليل 
الثلاثـــاء ”شـــعبي، أخشـــى عليكـــم مما 

تسعى له الطبقة السياسية المهيمنة على 
البلاد لســـنوات“. واعتبر أن هذه الطبقة 
”تجرنـــا مجددا إلـــى مربع الانقســـام، لن 

نسمح بمراحل انتقالية جديدة أو بسلطة 
موازية، ولن نتراجـــع في الحكومة حتى 

الانتخابات“.
وشـــدد علـــى أن حكومته ”مســـتمرة 
في عملها إلى حين التســـليم إلى ســـلطة 

منتخبة“.
وهاجـــم الدبيبـــة مجلـــس النـــواب 
وقراراتـــه، مؤكـــدا أن كثيـــرا منها اتخذ 

بـ“المخالفة والتزوير“.
وقال بهذا الصدد ”يصدرون القرارات 
في البرلمان دون نصاب ولا لوائح، بعدما 
قامت قلـــة من النواب بســـحب الثقة من 
الحكومـــة بالتزويـــر نعـــم بالتزويـــر…، 
أتحداهـــم عـــرض التصويـــت فـــي تلـــك 
الجلســـة على الهواء للناس“، في إشارة 
إلى جلســـة مجلس النواب في ســـبتمبر 
الماضـــي تقـــرر فيهـــا ســـحب الثقـــة من 

حكومته.

ويعتبـــر مجلـــس النـــواب حكومـــة 
الدبيبـــة ”منتهية الولاية“ بســـبب إرجاء 
الانتخابـــات. وحـــدّدت مهمّـــة الحكومة 
بقيادة المرحلـــة الانتقالية إلى انتخابات 
رئاســـية وتشـــريعية كانـــت مقـــرّرة في 
البدء في الرابع والعشـــرين من ديسمبر 
الماضي، قبل تعذّر إجرائها بسبب عقبات 

أمنية وقضائية وسياسية.
ينظـــر  الـــذي  الدبيبـــة  وتحـــول 
إليـــه كواحـــد من أبـــرز معرقلـــي إجراء 
الانتخابـــات من أجـــل التمديد لحكومته 
والبقاء في الســـلطة إلى مدافع وحريص 

على إجرائها.
واعتبـــر رئيس الحكومـــة المؤقتة أن 
مجلـــس النـــواب والكيانات السياســـية 
يســـعون مـــن خـــلال ”خارطـــة الطريق“ 
للتمديـــد لأنفســـهم لســـنوات وحرمـــان 
الليبيـــين مـــن اختيار ســـلطة سياســـية 

جديدة.
”لا  كلمتـــه  فـــي  الدبيبـــة  وقـــال 
يخجلون من محاولة التمديد لأنفســـهم، 
وســـيقول الشـــعب كلمته لا للتمديد، نعم 

للانتخابات“.

الحكومة الجديدة إذا لم 

تتمكن من السيطرة على 

العاصمة فإن وجودها لن 

يكون له أية جدوى سوى 

إعادة الانقسام 

النزاع يعود إلى العام 

2011 عندما رفع مواطنون 

من أصول جزائرية شكاوي 

لدى القضاء السويسري 

ضد نزار



الفرنســــي  الرئيــــس  يبقــــى  باريــس –   
إيمانويــــل ماكرون الذي مازال لم يترشــــح 
الأوفــــر  الرئاســــية  للانتخابــــات  رســــميا 
حظا في الفــــوز بهذه الانتخابــــات المقررة 
في أبريــــل، مدعوما بحملــــة انتخابية غير 
حماســــية وبعجــــز معارضيــــه عــــن فرض 

أنفسهم.
ويحــــرص ماكــــرون على تقديم نفســــه 
علــــى أنــــه رجــــل دولــــة يركز علــــى قضايا 
الســــاعة مــــن إدارة الأزمــــة الصحيــــة في 
فرنسا إلى جهود دبلوماسية يبذلها في كل 
الاتجاهات بشأن الأزمة الأوكرانية، وهو لم 
يلج بعد حلبة الاستحقاق الرئاسي ويؤجل 
إعلان ترشحه الذي لا يحوم حوله أي شك. 
ويتهمه خصومــــه بالقيام بحملة انتخابية 
غير معلنة. ويشهد تأييد الرئيس الفرنسي 
اســــتقرارا في اســــتطلاعات الــــرأي خلال 

الأشــــهر الأخيرة التي تشــــير إلى حصوله 
علــــى 25 في المئة من الأصــــوات في الدورة 
الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى فوزه 

في الدورة الثانية أيا كان خصمه.
ويتواجه ماكرون مــــع اليمين المتطرف 
القــــوي، لكن المنقســــم بين مرشــــحين هما 
ماريــــن لوبــــن (17.5 فــــي المئة فــــي الدورة 
الأولى بحســــب اســــتطلاع حديــــث للرأي) 
وإريــــك زمــــور (15.5 فــــي المئة)، واليســــار 
المتراجع الذي لا يتجاوز أي من مرشــــحيه 

الأربعة الرئيسيين نسبة 10 في المئة.
وبــــدأت مرشــــحة اليمــــين الجمهوري 
فاليري بيكريس -التــــي كانت تبدو أخطر 
منافس لماكرون- تتراجــــع، وفق ما تظهره 
اســــتطلاعات الــــرأي (15.5 فــــي المئــــة من 
الأصــــوات). ويقــــول الخبيــــر السياســــي 
غاســــبار إســــترادا ”يحــــاول ماكــــرون أن 

يســــتفيد إلــــى الحــــد الأقصى مــــن وضعه 
كرئيــــس وهــــذا ما يميــــزه عن المرشــــحين 
الآخرين. ومن مصلحته المحافظة على هذه 
الصورة لأنها تبقي خصومه على مســــافة 

منه“.
وسبق لرؤســــاء ســــابقين أن اختاروا 
استراتيجية التأخر حتى اللحظة الأخيرة 
لإعــــلان ترشــــحهم. فهــــذا مــــا أقــــدم عليه 
الجنــــرال ديغــــول عــــام 1965 عندمــــا أعلن 
ترشــــحه قبل شــــهر فقط من الاقتــــراع، في 
تكتيك نســــخه بنجاح الاشــــتراكي فرنسوا 

ميتران عام 1988.
وقبــــل شــــهرين مــــن الــــدورة الأولــــى 
للاقتراع الرئاســــي، المقررة في العاشر من 
أبريل، يؤكد إســــترادا ”لا نــــرى في نتائج 
اســــتطلاعات الرأي ميلا يعــــرّض الرئيس 

للخطر“.
وجــــاء في افتتاحية نشــــرتها صحيفة 
”لــــو موند“ قبــــل فتــــرة قصيــــرة ”كل هذه 
التوازنــــات قد تتبدل لكن فــــي هذه المرحلة 
يأخــــذ التصويت لإيمانويل ماكرون شــــكل 

خيار تلقائي“.
وانتخــــب ماكــــرون عــــام 2017 بشــــكل 
غير متوقع بعدما اســــتفاد مــــن صعوبات 
كثيــــرة واجهها مرشــــحون آخــــرون ومن 
تفكك الأحزاب التقليديــــة والتصويت ضد 
اليمين المتطرف عندمــــا واجه مارين لوبن 
في الــــدورة الثانية. ويســــعى ماكرون (44 
عامــــا) لولايــــة ثانية حاســــمة لاســــتكمال 
إصلاحاته غير المنجزة بعد وترسيخ اسمه 

في التاريخ.
وفي حال فوزه في أبريل المقبل سيكون 
أول رئيس يعاد انتخابه منذ الولاية الثانية 
لجاك شــــيراك عــــام 2002؛ فقد بقي الرئيس 
اليمينــــي نيكولا ســــاركوزي والاشــــتراكي 

فرنسوا هولاند لولاية واحدة في الحكم.
إلا أن عــــدم اليقــــين يبقــــى مرتفعا وقد 
تتغيــــر أمــــور كثيــــرة بحلول أبريــــل إذ أن 
الكثير من الناخبين لم يحســــموا خيارهم 
بعــــد واحتمــــال عــــدم التصويــــت لا يزال 

مرتفعا.

وفي مؤشــــر علــــى الوضع السياســــي 
المتقلــــب لم يبــــد 39 في المئة مــــن الناخبين 
رأيا خلال اســــتطلاع أخير للرأي. ومن بين 
هؤلاء قال 20 فــــي المئة إنهم من المرجح أن 
يصوتــــوا بينما قال 19 في المئــــة إنهم من 

المرجح ألا يصوتوا.
وتقول آن جادو، الأســــتاذة المحاضرة 
في العلوم السياســــية فــــي جامعة لورين، 
”طالمــــا ليســــت لدينــــا الصــــورة النهائيــــة 

للمرشحين التي ستتبلور في مطلع مارس 
بعد المصادقة على الترشــــيحات، لن يكون 
شــــيء مؤكــــدا“، مضيفة ”فخروج مرشــــح 
رئيســــي لعدم حصوله علــــى الدعم الكافي 

سيعيد توزيع الأوراق“.
ولاعتمــــاد ترشــــيحه رســــميا يحتــــاج 
المرشــــح للانتخابات الرئاســــية الفرنسية 
إلى توقيع 500 مسؤول منتخب من رؤساء 
بلديــــات وبرلمانيــــين. وحتــــى الآن وحــــده 
ماكــــرون غير المرشــــح رســــميا حصل على 
هذا التأييد. ويواجه بعض المرشحين مثل 
مارين لوبن وإريك زمور بعض الصعوبات.
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 برلين – يكثّف المستشار الألماني أولاف 
شــــولتس جهوده الدبلوماسية لنزع فتيل 
الأزمة على الحدود الأوكرانية – الروسية، 
ليســــتكمل بذلك مســــعى أطلقــــه الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون وبدأت أولى 
ثماره تظهــــر الأربعاء بدليل ”المؤشــــرات 
التي تحدثت عنها موســــكو  الإيجابيــــة“ 

وكييف.
وأكّــــدت أوكرانيــــا الأربعــــاء أنّ هناك 
”فرصــــاً حقيقية“ لخفض حدّة التوتر على 
حدودها مع روسيا حيث حشدت موسكو 
أكثر مــــن مئة ألف عســــكري فــــي خطوة 
يخشــــى الغرب أن تكون تحضيــــراً لغزو 
عســــكري للجارة الموالية للغرب، في حين 

تحدّث الكرملين عن ”مؤشّرات إيجابية“.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الأوكرانــــي 
دميترو كوليبــــا للصحافيين ”اليوم هناك 
دبلوماســــية“،  لتســــوية  حقيقية  فــــرص 
محذّرا في الوقت نفسه من أنّ ”الوضع لا 

يزال متوتراً لكنّه تحت السيطرة“.
بــــأن  تأمــــل  حكومتــــه  أنّ  وأضــــاف 
التــــي  الدبلوماســــية  المســــاعي  تنجــــح 
كثّفها الأوروبيون خــــلال الأيام الأخيرة، 
بالإضافة إلــــى التهديدات الغربية بفرض 
عقوبات ”غير مســــبوقة“ على موسكو في 
حــــال غزت قواتها بلاده، في إبعاد شــــبح 

الحرب عن أوروبا.

وتســــعى أوكرانيا للتقليل من أهمية 
الحديــــث عن احتمالات نشــــوب حرب، لما 
لذلك من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار 
والمزاج العــــام في البلــــد. لكنها دعت في 
نفــــس الوقت إلى فرض عقوبــــات وقائية 
على روســــيا بهدف معاقبتها على دورها 
في النزاع المســــتمر منذ ثمانية أعوام في 

الشرق الانفصالي لأوكرانيا.
مبالغــــة،  دون  ”مــــن  كوليبــــا  وقــــال 
تسعى روســــيا للانتقام لخسارة الاتحاد 
السوفييتي الحرب الباردة، ولهذا نتحدث 

اليوم عن الدفاع عن كامل الهندسة الأمنية 
لأوروبا“.

وأضــــاف أن ”موقــــف أوكرانيــــا هو 
أنه في الســــنوات الماضية عكفت روســــيا 
بشكل خطير على انتهاك القانون الدولي 
واتفاقيــــات مينســــك المتعلقــــة بتســــوية 
النزاع الانفصالي. ولهذا السبب يجب أن 

تُعاقب بفرض عقوبات“.
بدوره أعلن الكرملين الأربعاء أنّ هناك 
”مؤشــــرات إيجابيــــة“ تدل علــــى إمكانية 

تسوية الأزمة الراهنة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتــــري بيســــكوف للصحافيــــين ”برزت 
مؤشــــرات إيجابيــــة تــــدل علــــى أنّ الحلّ 
لأوكرانيــــا يمكــــن أن يســــتند فقــــط إلــــى 
الالتــــزام باتفاقيات مينســــك“ الموقّعة في 
2015 بــــين كييف والانفصاليــــين الموالين 

لروسيا في شرق أوكرانيا.
لكنّه حذّر من أنّه ليس هناك أيّ مؤشر 
من السلطات الأوكرانية على استعدادها 
”للإســــراع“ في القيــــام بمــــا ”كان ينبغي 
على كييــــف القيام به منذ فتــــرة طويلة“. 
وأضاف ”لذلك هناك مؤشــــرات إيجابية، 

ومؤشرات أقلّ إيجابية“.
إيمانويل  الفرنســــي  الرئيس  والتقى 
ماكــــرون نظيــــره الأوكرانــــي فولوديمير 
زيلينســــكي الثلاثاء في كييــــف في إطار 
مســــاع دبلوماســــية أوروبيــــة تهدف إلى 
تبديد الشــــعور بالخوف من احتمال قيام 

موسكو بغزو أوكرانيا.
وخلال مؤتمره الصحافي المشترك مع 
زيلينســــكي قال ماكرون إنه يرى مســــاراً 

باتجاه خفض التوتر.
ولفــــت ماكــــرون إلــــى أنّ زيلينســــكي 
والرئيــــس الروســــي فلاديميــــر بوتــــين، 
الــــذي التقاه الإثنين في موســــكو، أكّدا له 

التزامهما باتفاقيات مينسك للسلام.
وبعدما اســــتقبلت الرئيس الفرنسي 
الاثنين تســــتعدّ روسيا لاســــتقبال وزيرة 
الخارجيــــة البريطانيــــة ليز تــــراس التي 
ســــتقوم بزيارة إلى موســــكو تســــتغرق 

يومين.
وبدوره قــــال وزير خارجيــــة الاتحّاد 
الأوروبي جوزيب بوريل في ختام زيارته 
إلى واشنطن إنّ زيارة ماكرون إلى روسيا 

واجتماعه ببوتين شكّلا ”إشارة إيجابية“ 
و“مبــــادرة جيدة“، وأضــــاف ”أعتقد أنّها 

(الزيارة) تشكّل عنصر انفراج“.
وكثّــــف المستشــــار الألمانــــي جهــــوده 
الدبلوماســــية على خط الأزمة الأوكرانية 
لاســــيّما بعد الانتقــــادات الشــــديدة التي 
وجّهت إليه في الأسابيع الأخيرة واتهامه 
من قبل خصومه في الداخل والخارج بأنه 

يساير بوتين وينأى بنفسه عن الأزمة.
وبعدما التقى في برلين عصر الأربعاء 
ميتــــي  الدنماركيــــة  الحكومــــة  رئيســــة 
فريدريكسن، يســــتقبل شولتس الخميس 
قــــادة دول البلطيــــق القلقــــين بشــــدّة من 

تصرفات جارتهم روسيا.
وإثر لقائه فريدريكسن أشاد شولتس 
الـــذي تم تحقيقـــه باتجّـــاه  بـ“التقـــدّم“ 
خفـــض التصعيـــد فـــي أزمـــة أوكرانيا. 
وقال للصحافيـــين خلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك مع رئيســـة الوزراء الدنماركية 
”تتمثّـــل مهمتنـــا فـــي ضمـــان الأمن في 

أوروبا، وأعتقد أنّ ذلك ســـيتمّ تحقيقه“.
وعلى الرّغـــم من إعلان برلين عزمها على 
إرسال 350 عسكرياً إضافياً إلى ليتوانيا 
لتعزيز قوات حلف شـــمال الأطلســـي في 
هـــذا البلد، إلا أنّ رفض الحكومة الألمانية 
السماح لإستونيا بأن تزوّد كييف بمدافع 
هاوتزر الألمانيـــة الصنع عاد على خليفة 

أنجيلا ميركل بانتقادات شديدة.
وبعـــد الزيـــارة التـــي قام بهـــا إلى 
واشـــنطن الاثنـــين لطمأنـــة الأميركيين، 
واستضافته خلال اليوم التالي في برلين 
قمـــة لـ“مثلث فايمار“ الـــذي يضمّ ألمانيا 
وفرنسا وبولندا، يجد شولتس نفسه في 
وضع حرج؛ ذلك أنّه يريد أن يحافظ على 
التضامـــن الأوروبي وثقة شـــركاء بلاده 
الغربيين وفي الوقت نفســـه يريد تجنيب 
بلاده أزمـــة طاقة بســـبب اعتمادها على 

إمدادات الغاز الروسي.
وفـــي هـــذا الســـياق بـــرز التحذيـــر 
الـــذي أطلقتـــه وزارة الاقتصـــاد الألمانية 

الأربعاء من أنّ مخزونات الغاز في البلاد 
انخفضت إلى مستوى ”مقلق“.

وقالت متحدّثة باســـم الوزارة خلال 
مؤتمر صحافـــي ”نراقـــب بالطبع وضع 
مســـتويات المخزونات وهو حتماً مقلق“، 
مشـــيرة إلى أنّ المخزونات هي حالياً عند 
مســـتوى 35 إلى 36 في المئـــة من قدرتها 
القصوى بالمقارنة مـــع 82 في المئة العام 

الماضي.
مســـاعيه  شـــولتس  ويتـــوّج 
الدبلوماسية في الخامس عشر من فبراير 
الجاري بزيارة منتظرة بفارغ الصبر إلى 
فلاديميـــر بوتين، ســـتكون الأولى له إلى 
موســـكو منذ انتخب مستشاراً في مطلع 

ديسمبر.
ويخيّـــم على العلاقات بين موســـكو 
وبرلين موضوع خط أنابيب الغاز ”نورد 
ســـتريم 2“ الـــذي تم بناؤه لكنـــه لم يحز 
التراخيص النهائية ولـــم يدخل الخدمة 

بعد.

الأقليـــة  زعيـــم  أعلـــن  والثلاثـــاء 
الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي 
السناتور ميتش ماكونيل أنّ شولتس أكّد 
لعدد من أعضـــاء المجلس أنّ خط أنابيب 
”نورد ســـتريم 2“ لن يتم تشغيله في حال 

غزت روسيا أوكرانيا.
وكان شـــولتس أقـــلّ وضوحاً الاثنين 
بشـــأن أقصى ما يمكن الوصول إليه في 
إطار معاقبة روسيا في حال غزت قواتها 
الجمهوريـــة الســـوفييتية الســـابقة، إذ 
اكتفى خلال مؤتمره الصحافي المشـــترك 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن بالتأكيد 
على أنّ برلين وواشنطن ”متّفقتان تماماً“ 
علـــى العقوبـــات الواجـــب فرضها على 

روسيا إذا حصل الغزو.
وخصوم المستشار الألماني يؤاخذونه 
فـــي الدخول على خط هذه  على ”تأخره“ 
الأزمـــة، في حـــين تتولى بلاده الرئاســـة 
الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع 

الكبرى.

تزايد الأمل بنجاح الدبلوماسية في حلّ الأزمة الأوكرانية
أولاف شولتس يسعى للحفاظ على التضامن الأوروبي مع كييف وتجنيب ألمانيا أزمة طاقة

يواصل الأوروبيون مساعيهم الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية، خاصة 
وأن اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا بسبب الخلافات الأمنية ستكلفهم 
ــــــدو نقص إمدادات  ــــــا عكس الولايات المتحــــــدة البعيدة جغرافيا. ويب غالي
الطاقة أكثر ما يؤرق الأوربيين رغم بحثهم عن خيارات بديلة في حال قرر 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بالمغامرة.

حراك ألماني لإبعاد شبح الحرب   

 هل من منافس

ماكرون يحافظ على حظوظ وافرة للفوز
بالانتخابات الرئاسية الفرنسية

 نيودلهــي – أغلقـــت ولايـــة كارناتاكا 
بجنوب الهند جميع المؤسسات التعليمية 
لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء وسط 
تصاعـــد الاحتجاجـــات ضد قـــرار بعض 
الكليـــات منـــع الطالبات المســـلمات من 
ارتداء الحجاب داخل قاعات المحاضرات.

وشـــهدت الاحتجاجات التي شـــارك 
فيها الطلبة المسلمون ضد الحظر وكذلك 
الطلبـــة الهنـــدوس ونشـــطاء يمينيـــون 
مؤيدون لهـــا، إلقاء الحجـــارة وعمليات 
باســـتخدام  اتهامـــات  وكذلـــك  حـــرق، 
الهـــراوات مـــن جانب رجال شـــرطة في 

العديد من البلدات بالولاية الثلاثاء.
رئيـــس  بومـــاي  باســـافاراج  وقـــال 
وزراء كارناتـــاكا ”أدعـــو جميـــع الطلبة 
والمعلمـــين وإدارات المدارس والجامعات 
وســـكان الولاية إلى الحفاظ على السلام 

والانسجام في ما بينهم“.
وزادت حـــدة التوتـــر خـــلال الأيـــام 
الأخيـــرة في ولايـــة كارناتـــاكا ومناطق 
أخـــرى ذات الغالبية الهندوســـية، حيث 
شـــالات  يرتديـــن  طالبـــات  احتشـــدت 
الزعفران، التـــي يرتديها الهندوس عادة، 
فـــي الفصول الدراســـية لإظهـــار دعمهن 

لحظر الحجاب في مدارسهن.
وجاءت ردود أفعال عديدة على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، حيث أعربت ملالا 
يوســـف زاي الناشطة الباكســـتانية في 
مجال تعليم الإناث والحائزة على جائزة 

نوبل للسلام عن دعمها للطالبات.
وكتبـــت زاي ”منع ذهاب الفتيات إلى 
الكليات وهن يرتدين الحجاب أمر مروع. 
لا يزال اعتبار النســـاء أشياء لا قيمة لها 

مستمرا بســـبب ارتدائهن ملابس تغطي 
الجســـم أو تكشـــفه. يجب علـــى الزعماء 

الهنود وقف تهميش النساء المسلمات“.
وقال وزير التعليم في الولاية بي.سي 
ناجيش إنه جرى تحديد الزي المدرســـي 
بعـــد النظر في أوامـــر قضائية من جميع 
أنحاء البلاد تحظر ارتـــداء الحجاب في 

المؤسسات التعليمية.

وذكرت وسائل إعلام محلية الأسبوع 
الماضـــي أن العديد من المدارس في مدينة 
أودوبي الساحلية منعت دخول الطالبات 
الحجـــاب  يرتديـــن  اللاتـــي  المســـلمات 
مســـتندة إلى أمر مـــن وزارة التعليم مما 
أثـــار احتجاجات بـــين الطلبـــة وأولياء 

الأمور.
التـــي  الولايـــة  حكومـــة  وأصـــدرت 
تبلـــغ نســـبة ســـكانها المســـلمين ١٢ في 
المئـــة ويحكمها حـــزب بهاراتيـــا جاناتا 
القومـــي الهندوســـي الذي ينتمـــي إليه 
رئيس الوزراء نارينـــدرا مودي، أمرا في 
الخامس من فبراير يلـــزم جميع الطلاب 
باتباع قواعد الزي المدرسي التي تحددها 

المدارس.

احتجاجات في الهند 
ضد منع الطالبات 
من ارتداء الحجاب

الدبلوماسية الأوروبية 
تستمر في خفض 

التوترات مع موسكو 

دميترو كوليبا

25
في المئة من الأصوات في الدورة 

الأولى والفوز في الدورة الثانية 
أحزاب المعارضة تتهم أيا كان الخصم

حكومة حزب بهاراتيا جاناتا 
على المستوى الاتحادي 
والولايات بالتمييز ضد 

الأقلية المسلمة



 مقديشو - باتت الانتخابات الرئاسية 
فــــي الصومال أقرب إلى التأجيل بســــبب 
التأخــــر الحاصل في انتخابــــات مجلس 
الشــــعب (الغرفــــة الأولــــى بالبرلمــــان) ما 
جعل شــــركاء مقديشو الخارجيين خاصة 
الولايات المتحدة يتحركون ضد مسؤولين 
محليــــين يــــرون أنهــــم يشــــكلون تهديداً 

للديمقراطية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن الثلاثـــاء إن الولايات 

التأشـــيرات  إصـــدار  قيـــدت  المتحـــدة 
الحاليـــين  الصوماليـــين  للمســـؤولين 
والســـابقين والأفراد المتهمين ”بتقويض 

العملية الديمقراطية“ في الصومال.
وأضـــاف بلينكن في بيـــان أصدرته 
الـــوزارة أن القيود ســـتُطبق على الذين 
شـــجعوا وشـــاركوا فـــي العنـــف ضـــد 
الصحافيـــين  وترهيـــب  المتظاهريـــن 
وأعضـــاء المعارضة والتلاعـــب بالعملية 

الانتخابية.

وقـــال بلينكـــن ”أفضل طريـــق نحو 
ســـلام مســـتدام فـــي الصومـــال هو من 
خلال الانتهاء سريعا من انتخابات ذات 

مصداقية“.
وأضاف ”يتعين على زعماء الولايات 
علـــى الصعيديـــن الوطنـــي والاتحادي 
فـــي الصومال الوفـــاء بالتزاماتهم تجاه 
بطريقة  البرلمانيـــة  العمليـــة  اســـتكمال 
تتســـم بالمصداقيـــة والشـــفافية بحلول 

الخامس والعشرين من فبراير“.

ولا توجـــد فـــي الصومـــال حكومـــة 
مركزيـــة تتمتـــع بســـلطة واســـعة منذ 
30 عامـــا، حيـــث تجُـــرى انتخابات غير 
مباشـــرة مطولة لاختيار قيـــادة جديدة، 
والتـــي كثيرا مـــا تُعلق وســـط مواجهة 
بـــين الخصمين الرئيس محمـــد عبدالله 
فرماجو ورئيس الوزراء محمد حســـين 

روبلي.
وجـــرى التوصـــل فـــي التاســـع من 
ينايـــر الماضي إلـــى اتفاق علـــى جدول 
للانتخابات وذلك خلال مؤتمر تشاوري.
واتفـــق روبلـــي ورؤســـاء الولايات 
الفيدراليـــة الخمـــس فـــي هـــذا المؤتمر 
علـــى الانتهـــاء مـــن انتخابـــات مجلس 
 275 الشـــعب (الغرفة الأولـــى للبرلمان – 
نائبا) خلال 40 يوما بين الخامس عشـــر 
مـــن يناير والخامس عشـــر مـــن فبراير 

الجاري.
ويهدد ضيق الوقت بعدم اســـتكمال 
الانتخابـــات في هـــذه الفتـــرة حيث لم 
يتم التصويت ســـوى على 100 نائب من 
أصل 275 وهو ما دفع شـــركاء الصومال 
إلى التلويـــح بالعقوبات ضـــد معرقلي 

الانتخابات.
وفاقمت الأزمة بين فرماجو وروبلي 
مخاوف هؤلاء وبشـــكل خاص واشنطن 
من احتمـــال الانزلاق إلـــى الفوضى، إذ 
يرون أن الانتخابات هي المخرج الوحيد 
مـــن الأزمة فـــي بلـــد هـــش يتعافى من 
تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار 

حكومته المركزية عام 1991.
العمليـــة  علـــى  التباطـــؤ  وخيـــم 
جـــراء   2021 عـــام  طيلـــة  الانتخابيـــة 
خلافـــات حـــول إجراءاتهـــا، ولاســـيما 
تشـــكيل اللجـــان الخاصة بهـــا، ولذا لم 

يكتمل إجراء الانتخابـــات البرلمانية في 
الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي 
كما كان متفقا عليه، ما اســـتدعى اتفاقا 
جديـــدا على موعد ينتهـــي في الخامس 

والعشرين من فبراير الجاري.
اكتملت  الماضي  نوفمبـــر  ومنتصف 
انتخابـــات مجلـــس الشـــيوخ (الغرفـــة 
الثانيـــة للبرلمـــان – 54 عضـــوا)، فيمـــا 
تتواصـــل انتخابـــات مجلـــس الشـــعب 
فـــي بعـــض الولايـــات، بينمـــا لا يـــزال 
مـــن غيـــر الواضـــح التمكن مـــن إجراء 
الرئاســـيات في موعدها المقرر في أبريل 

المقبل.

وانتهـــت ولاية البرلمان في الســـابع 
والعشـــرين مـــن ديســـمبر 2020، فيمـــا 
انتهـــت ولايـــة فرماجو فـــي الثامن من 
فبراير 2021، لكنه مســـتمر في الرئاســـة 
لعـــدم اكتمـــال العمليـــة الانتخابية بعد 
وهو الرئيس الصومالي الأول الذي بقي 
في منصبه رغـــم انتهاء ولايته لأكثر من 

سنة.
والتهديدات  التحـــركات  تدفـــع  وقد 
الأميركية أطراف الأزمة السياســـية في 
الصومال إلى الالتزام بموعد الانتخابات 
غير أن ضيق الوقت قد يحول دون ذلك.

واعتبر محمـــد أمين نائـــب برلماني 
ســـابق أن ”تصريـــح رئيـــس الحكومة 
يعكس مدى تفاعل حكومته مع تهديدات 

واشـــنطن، محـــاولا فـــي الوقت نفســـه 
تصوير نفســـه كشـــخصية غير معرقلة 

للانتخابات“.
يســـتقوي  ”روبلـــي  أن  وأضـــاف 
على  للضغـــط  الأميركيـــة  بالتهديـــدات 
رؤساء الولايات الفيدرالية لكي يلتزموا 

بجدول الانتخابات“.
وحول احتمال أن تســـهم العقوبات 
الأميركية في تنفيـــذ جدول الانتخابات، 
الأميركيـــة  ”الرســـائل  إن  أمـــين  قـــال 
واضحة وموجهة للشـــخصيات الفاعلة 
في العملية الانتخابيـــة، وأتوقع التزام 
السياســـيين هـــذه المرة بالجـــدول الذي 
سيعيد البلاد إلى مسار التداول السلمي 
للســـلطة، بعد أن صار محل شك بسبب 

الخلافات السياسية“.
ومـــن جهته قـــال المحلل السياســـي 
”التهديـــدات  إن  معلـــم  عبدالرحمـــن 
الأميركية مؤثرة وفعالة على السياســـة 

الصومالية“.
وتابـــع أن ”التهديدات الأميركية في 
أبريـــل 2021 أعادت العملية السياســـية 
إلـــى مســـارها الصحيـــح، بعـــد إعلان 
واشـــنطن عـــن اســـتعدادها لمعاقبة كل 
مـــن يقـــوض الســـلام والاســـتقرار في 
البـــلاد، إثـــر محاولـــة البرلمـــان تمديد 
ولايـــة الرئيـــس فرماجـــو المنتهية لمدة 

عامين“.
”تهديدات  عبدالرحمـــن  واســـتطرد 
واشـــنطن الحالية والتي تضمنت فرض 
عقوبات على المعرقلـــين في حال تأجيل 
الشـــعب  تمنـــح  مجـــددا،  الانتخابـــات 
الصومالـــي المتخوف مـــن تداعيات عدم 
إجـــراء الانتخابات نوعـــا من الأمل، كما 
تشكل ضغطا على الفاعلين السياسيين“.

 واغادوغــو - شـــهدت دولـــة أخرى 
في الســـاحل الأفريقي انقلابا عسكريا، 
وهو انقلاب آخر تشـــهده المنطقة للسنة 
الثالثـــة علـــى التوالـــي، حيث ســـارت 
بوركينا فاســـو خلال الأســـبوع الماضي 
في نفـــس النفـــق المظلـــم الذي ســـلكه 
الآخرون، ولدى بوركينا فاســـو حكومة 
ضعيفـــة غير قادرة على الســـيطرة على 
عنـــف الجهاديـــين، وســـكانها ســـئموا 
من مـــوت الأبنـــاء والبنات فـــي القرى 
الاحتجاجـــات  عـــن  فضـــلا  النائيـــة، 
الشـــعبية، وأخيرا، وعـــد الجيش ببذل 
المزيـــد مـــن الجهـــد، أكثـــر ممـــا بذلته 

الحكومة المدنية.
وبشـــكل عـــام فـــإن جميـــع البلدان 
الأربعـــة الأكثـــر اكتظاظا بالســـكان في 
منطقـــة الســـاحل الأفريقي قد شـــهدت 
انقلابات أو أجهضتها في خلال الأشهر 
الثمانية عشـــر الماضية فقط، إضافة إلى 
جمهورية غينيا، التي تشارك مالي نفس 
الخط الحدودي، والتي وقع انقلاب بها 
في فصل الخريف الماضي. ومن الواضح 
أن المشكلة آخذة في الانتشار، والأسبوع 
الماضي وقعت محاولة انقلاب في غينيا 
بيســـاو، وهي دولة صغيـــرة أخرى تقع 

مباشرة أسفل الساحل.

تمرد يقوض الديمقراطية

وجـــدت الحكومـــات المدنيـــة فـــي 
منطقة الساحل الأفريقي والصحراء 

تمرد  لوقـــف  كبيـــرة  صعوبـــات 
وهو  المتشـــددين  الإســـلاميين 
مـــا جعـــل المـــزاج الشـــعبي 

الضباط  لتحفيز  أكثر  يميل 
والجنود على تســـلم مشعل 
القيـــادة بنفســـها لخوض 

الحرب ضد الإرهاب.
ويقول فيصـــل اليافعي، 
سياسي  ومحلل  كاتب  وهو 
إن ”التمـــرد الإســـلامي في 

منطقة الســـاحل يزعزع الأسس 
الديمقراطية في غـــرب أفريقيا، 

ويدفع الجماهيـــر لتحفيز الجنود 
علـــى محاولـــة إنهـــاء إراقـــة 

الدماء، وهذا المزيج السياسي من شأنه 
تأجيـــج المزيد مـــن التمـــرد، ولكن يبدو 
أن دولا أخـــرى في المنطقـــة لا ترغب في 
التعامـــل مع ذلـــك المزيج، حيـــث يعاني 

حزام البلدان الواقعة أســـفل الصحراء 
مباشرة من عدم الاستقرار لسنوات، منذ 
منتصف عام 2010، عندما نفذ مسلحون 
مرتبطون بداعش والقاعدة هجمات في 

جميع أنحاء المنطقة“.
وبالفعل، أصبحت المشـــكلة واضحة 
بشـــكل خاص في بوركينا فاســـو، حيث 
قُتـــل مســـلحون مدنيـــين وجنـــودا في 
البلدات الشـــمالية النائيـــة، في هجوم 
مميت فـــي الصيـــف الماضي، فقـــد قُتل 
أكثر من 100 شخص في قرية الصلحان. 
ومنـــذ ذلك الحـــين، تراجعـــت الثقة في 
الحكومـــة المدنيـــة، وعندمـــا هوجمـــت 
قاعدة عسكرية في الشـــمال في نوفمبر 
وقتـــل أكثر من عشـــرين جنديـــا، وصل 
غضب الجمهور إلى ذروته، ولم يكن من 
المستغرب احتفال البعض في العاصمة 
الرئيـــس  أُقيـــل  عندمـــا  واغادوغـــو، 

روش كابوري.
ويـــرى خبـــراء أن انتشـــار التمـــرد 
الإســـلامي في بلدان الســـاحل الأفريقي 
انتشـــار النار في الهشيم سيفضي إلى 
تقويض دعائم المؤسســـات الديمقراطية 

الضعيفة أصلا.
كمـــا أن الروابـــط بـــين الحكومـــات 
والشـــعوب آخذة فـــي التصـــدع، مثلها 
مثـــل الروابط بين القوى الاســـتعمارية 
السابقة مثل فرنسا والجماهير، وكذلك 
العلاقات بين البلـــدان داخل ”إيكواس“ 
وهـــي (المجموعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا).
وتنتشـــر آثار هذا التمرد إلى خارج 
الحدود، محطمة ما في طريقها، وكأنها 
موجة لا يمكـــن إيقافها، تتجه بقوة إلى 

المراكز السكانية على الساحل.
وتتمثـــل تلك المخاطـــر في فرار 
الكثيـــر من الناس مـــن القرى 
النائيـــة، حيـــث قدرت 
للأمم  السامية  المفوضية 
المتحدة لشؤون اللاجئين 
في الشـــهر الماضي أن 
قد  شـــخص  مليون   2.5
فروا من ديارهم عبر 
بلدان الساحل الأفريقي.
أن  اليافعي  واعتبـــر 
يخلق  الداخلي  ”النـــزوح 
ضغطا  النازحـــين  لهـــؤلاء 
هائـــلا علـــى المجتمعـــات، وهـــو ضغط 
يشـــعر به كثير من الأحيـــان في الأجزاء 
الأكثر فقرا في تلك البلدان، ونتيجة لذلك 
النـــزوح الواســـع والذي يولـــد أخطارا 
كبيرة بدأ الجمهور في الاعتقاد بوجوب 

الاختيـــار بـــين السياســـة أو الجيـــش، 
وذلك اختيـــار تضليلي، لكنه خيار يبدو 
معقـــولا فـــي وقـــت الأزمـــة، فقـــد برزت 
فائـــدة القوة العســـكرية لحل المشـــاكل 

السياسية“.
ويبدو أن مواجهة الجنود المسلحين 
ضد المتمردين المســـلحين تبدو مواجهة 
أكثر إنصافا، ولكـــن خلف تلك المواجهة 
هناك عنصر السياسات الفاشلة، والذي 
عـــادة ما يضمـــن المزيد مـــن الانقلابات 
والمزيـــد من عـــدم الاســـتقرار. وعادة ما 
يكـــون مدبـــرو الانقلاب غيـــر مختبرين 
سياســـيا ويبذلـــون الكثير مـــن الطاقة 
بســـلطتهم  للاحتفـــاظ  محاولـــة  فـــي 
السياسية بحيث يضمنون عمليا نجاح 
المتمردين، مما يخلـــق الظروف لانقلاب 

آخر.

تصاعد الهجمات

تعتبر مالـــي مثالا لذلـــك، حيث كان 
الهـــدف مـــن انقـــلاب 2020 هو تشـــكيل 
حكومـــة أكثر قدرة علـــى محاربة التمرد 
الإســـلامي، وبـــدلا مـــن ذلـــك، أدى ذلك 
الانقلاب إلى عيش شهور من عدم اليقين 
السياسي، مما أدى إلى انقلاب ثان بعد 
عام. وفي غضون ذلك، استمرت هجمات 

المتمردين، ولا تزال مالي تمشـــي بخطى 
متعثـــرة نحو انتخابـــات جديدة، والتي 

من المقرر إجراؤها هذا العام.
تباطــــؤ  أي  الأفــــق  فــــي  يظهــــر  ولا 
لهجمــــات الجهاديين، ويتمثل جــــزء كبير 
من صعوبــــة مواجهــــة التمرد الإســــلامي 
فــــي الحجم الهائل لتلــــك البلدان وقلة عدد 

سكانها.
وتتركز غالبية ســــكان غرب أفريقيا في 
المناطق الســــاحلية، ممــــا يمنح الجهاديين 
مجــــالا للمنــــاورة، حيث يمكنهــــم التحرك 
والتخفي بسهولة في المساحات بين القرى 

وعبر الحدود.
وتحت سلســــلة بلدان الســــاحل توجد 
مجموعــــة أخرى من الــــدول الصغيرة على 
طول الخط، والتي يتزايد النشاط الجهادي 

فيها.
وكانــــت هناك هجمات جهادية منذ عام 
2016 في ساحل العاج الواقعة في الجنوب 
مــــن مالي وبوركينا فاســــو، كما تم إحباط 
هجمــــات أخــــرى فــــي الســــنغال، التي لها 

حدود مع موريتانيا.
كمــــا تعتبــــر غينيا بيســــاو واحدة من 
أصغــــر دول غــــرب أفريقيــــا، وكانــــت منذ 
فتــــرة طويلة هدفا لمثل هــــذه الهجمات وقد 
اعتقلت الســــلطات العديد مــــن الإرهابيين 

المشتبه بهم.

وتعتبر محاولة الانقلاب الأخيرة في 
البلاد دليلا على فشل السياسة، ليس فقط 
على المســــتوى الوطني، ولكن أيضا على 
المستوى الإقليمي، وقد رد ”إيكواس“ وهو 
الاتحاد الاقتصادي والسياسي الإقليمي، 
بشــــكل غيــــر منتظــــم علــــى الانقلابــــات 
المنتشــــرة في جميع أنحاء المنطقة، حيث 
فرض عقوبات علــــى مالي وعلق عضوية 
بوركينا فاســــو من المجموعــــة، ولكنه في 
النهايــــة غير قــــادر على فعــــل الكثير لمنع 

الجنود من الاستيلاء على السلطة.

وقـــال اليافعي إنه ”مع بقـــاء القليل 
من رجـــال الأمن للدفاع عن المؤسســـات 
الديمقراطية، فـــلا عجب أن يبدأ الجنود 
فـــي البلدان المجـــاورة فـــي التطلع لنيل 
كرسي السلطة، ويبدو أن الشعوب تشعر 
بالارتيـــاح عندمـــا يتولـــى الجيش زمام 
الأمور. ومع انتشـــار التمـــرد في منطقة 
الســـاحل عبر غرب أفريقيا، تنتشر على 

إثره موجة من الانقلابات العسكرية“.

الخميس 62022/02/10

السنة 44 العدد 12324 في العمق

احتفاء شعبي بالانقلابات العسكرية 

الأزمة بين فاراماجو وروبلي تهدد الانتخابات

مع بقاء القليل من رجال

الأمن للدفاع عن المؤسسات

الديمقراطية، لا عجب أن 

يبدأ الجنود في البلدان 

المجاورة للساحل في التطلع 

إلى نيل السلطة ويبدو أن 

الشعوب تشعر بالارتياح 

لذلك

التمرد يدفع الجماهير 

لتحفيز الجنود على 

تولي السلطة

فيصل اليافعي

أفضل طريق نحو 

السلام في الصومال 

هو إنجاز الانتخابات

أنتوني بلينكن

حركات تمرد وانقلابات تقوض الديمقراطية في الساحل
الصعوبة في التصدي للجهاديين تزعزع ثقة شعوب المنطقة في الحكومات المدنية

هددون الديمقراطية
ُ

قيود أميركية ضد مسؤولين صوماليين ي

تدفــــــع الانقلابات العســــــكرية وحركات التمرد المنتشــــــرة في الســــــاحل 
الأفريقي بســــــرعة نحو تقويض دعائم الديمقراطية في المنطقة، خاصة أن 
شــــــعوبها التي اكتوت بنار الحركات الجهادية وابتليت بفساد الحكومات 
ــــــة التي عجزت عن التصدي للإســــــلاميين المتطرفين تحفز الجيوش  المدني

للاستيلاء على السلطة.

الانتخابات الرئاسية في الصومال تواجه شبح التأجيل
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الدولـــة  تنظيـــم  يســـتعد   - بغــداد   
الإســـلامية (داعش) للإعـــلان عن خليفة 
لزعيمـــه أبوإبراهيم القرشـــي الذي قُتل 
فـــي عمليـــة أميركية الأســـبوع الماضي، 
فيما يرجح مسؤولون أمنيون ومحللون 
القـــادم  الزعيـــم  يخـــرج  أن  مســـتقلون 
للتنظيم من دائرة ضيقة من المتشـــددين 
العراقيـــين الذين صقلتهـــم المعارك ممّن 
بـــرزت أدوارهـــم فـــي أعقـــاب الاجتياح 

الأميركي للعراق عام 2003.
وقال مسؤولان عراقيان إن أحد أفراد 
أبوإبراهيم  لخلافة  المرشـــحة  المجموعة 
القرشـــي الذي فجر نفســـه خلال عملية 
أميركية لاعتقاله في ســـوريا الأســـبوع 
الماضـــي، هـــو قائـــد عســـكري أعلنـــت 
واشنطن وبغداد عن مقتله العام الماضي.
وكان مقتل القرشي (45 عاما) ضربة 
قاصمة للتنظيم بعـــد عامين من العملية 
المماثلـــة التي لقي فيها زعيمه الســـابق 

أبوبكر البغدادي مصرعه في 2019.
ولـــم يوجه القرشـــي كلمـــة علنا إلى 
مقاتليـــه وأتباعـــه وتجنـــب الاتصالات 
الإلكترونية وأشـــرف على تحول أسلوب 
القتـــال إلى وحدات صغيرة منفصلة ردا 
على الضغوط الشديدة من جانب القوات 
العراقية والقوات التي تعمل تحت قيادة 

أميركية.

غيـــر أن من يتابعـــون تنظيم الدولة 
الإســـلامية عن كثب يتوقعـــون أن يعلن 
اســـم زعيمه الجديد في الأسابيع المقبلة 
مع اســـتمرار التنظيم الذي فرض حكما 
قاسيا على مساحات من العراق وسوريا 
مـــن 2014 إلـــى 2017 فـــي حملـــة التمرد 

العنيدة والدامية.
فاضـــل  العراقـــي  الخبيـــر  ويـــرى 
أبورغيـــف الذي يقدم المشـــورة للأجهزة 
الأمنية أن هناك أربعة مرشحين محتملين 

لخلافة القرشي.
 (…) مـــن  كل  هـــم  ”هـــؤلاء  وقـــال 
أبوخديجة وآخر دور معروف له أنه كان 
قياديا في الدولة الإســـلامية في العراق، 
وأبومسلم وهو قائد التنظيم في الأنبار 
وآخـــر يدعـــى أبوصالـــح ويعـــرف عنه 
القليل من المعلومات ولكنه كان مقربا من 

البغدادي والقرشي“.
أبوياســـر  كذلـــك  ”هنـــاك  وأضـــاف 
لا  بأنـــه  شـــكوك  وهنـــاك  العيســـاوي 
يـــزال علـــى قيد الحيـــاة بالرغـــم من أن 
التنظيم نعـــاه. ومكانتـــه مهمة جدا في 
التنظيـــم وذلك لامتلاكه خبرة عســـكرية 

طويلة“.

وكان الجيـــش العراقـــي والتحالـــف 
العســـكري الذي تقوده الولايات المتحدة 
لمحاربـــة الدولة الإســـلامية فـــي العراق 
وســـوريا قد أعلنا مقتل العيســـاوي في 

غارة جوية في يناير عام 2021.
إلا أن مســـؤولا أمنيـــا عراقيا أكد أن 
ثمة شـــبهات قوية أن العيساوي لا يزال 
على قيد الحياة. وأضاف ”إذا اتضح أنه 
لم يُقتل فهو يمتلك الخبرة والتجربة في 
تخطيط الهجمات العسكرية ولديه الآلاف 

من الأتباع“.
وأضـــاف المســـؤول أنه مـــن المرجح 
أن ينفـــذ تنظيم الدولة الإســـلامية عملية 
تطهير أمني بسبب التسريبات المحتملة 
التي أفضت إلى مقتل القرشي وذلك قبل 
اجتماع قياداته لاختيار خليفة له وإعلان 

اسمه.
وقـــال حســـن حســـن رئيـــس تحرير 
التي نشرت أبحاثا عن  مجلة ”نيو لاينز“ 
القرشـــي إن الزعيم الجديد ســـيكون من 

قدامى المتشددين العراقيين.
وشدد على أنهم ”إذا اختاروا واحدا 
فـــي الأســـابيع المقبلة فســـيتعين عليهم 
اختيار واحد من بين أفراد الدائرة نفسها 
(…) المجموعة التي كانت جزءا من جماعة 
الأنبـــار التي عملـــت تحت اســـم الدولة 
الإسلامية في العراق منذ الأيام الأولى“.

وكان التنظيم قد خـــرج إلى الوجود 
من بين صفوف المتشـــددين الذين شـــنوا 
تمردا إسلاميا سنيا بدوافع طائفية على 

القوات الأميركية والعراقية بعد 2003.
وكان تنظيـــم داعش في العراق الذي 
عرف أيضـــا باســـم تنظيـــم القاعدة في 
العـــراق فرعا من تنظيـــم القاعدة العالمي 
الـــذي أسســـه أســـامة بـــن لادن وانبثق 
مـــن خلالـــه تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
الذي اكتســـب شـــكله في فوضى الحرب 
الأهلية الســـورية على الجانب الآخر من 

الحدود.
وقـــد احتجـــزت القـــوات الأميركيـــة 
البغـــدادي والقرشـــي اللذيـــن كانـــا من 
أعضـــاء تنظيم القاعدة فـــي العراق منذ 
البدايـــة لفترة مـــن الزمن فـــي منتصف 

العقد الأول من الألفية الثالثة.
وقال مســـؤول أمنـــي وضابط برتبة 
عقيـــد في الجيش إنه لـــم يحدث أن ألقت 
القـــوات الأميركيـــة القبض علـــى أي من 
لخلافة  المحتملـــين  الأربعـــة  المرشـــحين 

القرشي.
ويتفق مســـؤولون ومحللون في دول 
مختلفة على أن تنظيم الدولة الإســـلامية 
يتعرض لضغوط أكثر من أي وقت مضى 
وأنه لن يســـتعيد مكانة دولـــة الخلافة. 
لكنهـــم منقســـمون حـــول مـــدى أهميـــة 
الانتكاســـة التـــي يمثلها مقتل القرشـــي 

بالنسبة إلى التنظيم.
ويقـــول البعـــض إن الحـــرب علـــى 
التنظيم ستظل تشـــغل الولايات المتحدة 
وحلفاءها لســـنوات قادمة مع تحوله إلى 
حركة تمرد دائمة بقيادات جديدة جاهزة 

للإمساك بأعنّته.
وقـــال أحد المســـؤولين الأمنيين ”في 
ســـوريا مجاميع الدولة الإسلامية تعمل 

بطريقة شـــبكة مـــن الوحـــدات المنفردة 
وذلـــك لتجنـــب اســـتهدافها. ولذلـــك لا 
نعتقد أن مقتل القرشي سيكون له تأثير 

كبير“.
وأضـــاف ”أصبح كذلـــك من الصعب 
ملاحقتهـــم لأنهـــم توقفوا منـــذ مدة عن 
اســـتخدام المكالمات عـــن طريق الهواتف 

النقالة للتواصل في ما بينهم“.
ويقـــول بعض المســـؤولين إنـــه منذ 
هزيمة التنظيم في العراق عام 2017 وفي 
ســـوريا عام 2019 وجدت قياداته أنه من 
الســـهل على نحو متزايـــد أن تتنقل بين 
البلديـــن وســـاعدتها في ذلـــك ثغرة في 
مناطق الســـيطرة بين القوات المســـلحة 

المختلفة.
وقال مسؤولون أمنيون وعسكريون 
إن الحـــدود التي تمتد على مســـافة 600 
كيلومتر مع ســـوريا تجعل من الصعب 
جدا علـــى القوات العراقية منع تســـلل 
المتشـــددين عـــن طريـــق أنفـــاق تحـــت 

الأرض.
وأكد لاهور طالباني الرئيس السابق 
لوحـــدة مكافحـــة الإرهـــاب فـــي إقليـــم 
كردســـتان العراق الـــذي يتمتع بالحكم 
الذاتـــي أن بعض قيـــادات تنظيم الدولة 
الإســـلامية يمكنها التنقل علـــى امتداد 

العراق كله.
وتابع ”عندمـــا أرى الهجمات تتزايد 
في منطقة معينة فلـــن أندهش إذا كانت 
شـــخصية مهمة قد مرت بتلـــك المنطقة. 
دولة الخلافـــة هُزمت لكن لم يتم القضاء 
علـــى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي 
العـــراق. لا أعتقد أننا تمكنـــا من إنجاز 

المهمة“.
وكانت سيطرة التنظيم على مساحة 
مـــن الأرض فـــي العـــراق وســـوريا قـــد 
ميزتـــه عن غيره من الجماعـــات المماثلة 
مثل تنظيم القاعـــدة وأصبحت محورية 
لمهمته عندما أعلن قيام دولة الخلافة في 
2014 وتبعيـــة جميع الشـــعوب والبلدان 

الإسلامية له.
ويســـتمد التنظيـــم قوتـــه أيضا من 
ويَعتبـــر  الشـــيعي،   – الســـني  التوتـــر 

الشيعة كفارا يستحقون القتل.
وقـــال أبورغيـــف إن قائـــد التنظيم 
الجديـــد قد تكـــون له مؤهلات عســـكرية 
أقوى من القرشي الذي يقول المسؤولون 
العراقيون إن أتباعه كانوا يعتبرونه من 
رجال الشريعة الإسلامية أكثر منه قائدا 

عسكريا.
رئيـــس  تنصيـــب  ”بعـــد  وأضـــاف 
التنظيم الجديد ستبقى الأحكام الشرعية 
ثابتة ولكن الهجمات والغزوات ستتغير 
قطعا وفقـــا لمنهج الزعيـــم الجديد الذي 
قد يؤمن بالغـــزوات المكثفة أو الهجمات 

بالقنابل والانتحاريين“.
ويقول المحللون إنه رغم عدم تسليط 
الأضـــواء على القرشـــي والســـرية التي 
اكتنفـــت نشـــاطه فمن المرجـــح أن يؤثر 

مقتله على مقاتلي التنظيم.
وتوقـــع رئيـــس تحرير مجلـــة ”نيو 
أن يُضعف القضاء على القرشـــي  لاينز“ 

المعنويات.
وقـــال أرون زيلـــين الباحـــث الزميل 
بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى 

إن القائد الرمز مهم جدا للتنظيم.
وأضاف ”عندما يُقتل زعيم للجماعة 
فإن قســـم الولاء يصبـــح للزعيم التالي، 

للشخص نفسه لا للجماعة“.

رئيـــس  زيـــارة  حملـــت   - القاهــرة   
القاهـــرة  إلـــى  ســـال  ماكـــي  الســـنغال 
أخيـــرا ومحادثاته مـــع الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي بعديـــن مهمـــين، 
أحدهما يتعلق بدوره المنتظر في تسوية 
أزمة ســـد النهضة الإثيوبـــي عقب تولي 
بلاده لرئاسة الاتحاد الأفريقي ابتداء من 
الأول من فبرايـــر الجاري، والآخر يخص 
التعـــاون المشـــترك بـــين القاهـــرة ودكار 
فـــي مجـــال مكافحة الإرهاب فـــي منطقة 
الساحل الأفريقي التي تعج بتطورات في 

هذا الإطار.
ويبدو الملفان متباعدين عن بعضهما 
ولا علاقـــة بينهما، غير أن هناك قواســـم 
مشتركة. وتشـــير تقديرات سياسية إلى 
وجود علاقة خفية بينهما، حيث تســـعى 
القاهـــرة لحـــل أزمة ســـد النهضـــة بكل 
الطرق الفنية والسياسية والدبلوماسية، 
وتملـــك خبرة كبيـــرة في ملـــف مكافحة 
الإرهاب اكتســـبتها من الحـــرب الطويلة 
التي تخوضها منذ سنوات ضد تنظيمات 
في الداخـــل والخارج وحققت فيها تقدما 

لافتا.

تحديات دولية في أفريقيا

أخفقـــت بعـــض القـــوى الدولية في 
فـــي  جيـــدا  مصالحهـــا  علـــى  الحفـــاظ 
أفريقيـــا وجـــاءت الحرب علـــى الإرهاب 
لتضاعف المأزق، ففرنسا تواجه تحديات 
كبيرة وقررت ســـحب قواتهـــا من مالي، 
والولايـــات المتحدة بدأت تظهـــر أمامها 
عقبات تتمثل في تضخم تنظيمي داعش 
والقاعـــدة في القـــارة الســـمراء وزيادة 
مقاربات كل من روســـيا وتركيا في كثير 
من الدول الأفريقية، وتكاد تتحول منطقة 
الســـاحل والصحـــراء إلى بـــؤرة جديدة 

للإرهاب.
وظلت مصر تطالـــب المجتمع الدولي 
بالتعامـــل مـــع مكافحة الإرهـــاب كوحدة 
واحـــدة بدلا مـــن التعامل معـــه بالقطعة 
وفضلـــت الحـــرب الشـــاملة، وانتقـــدت 
الانتقائية التي تتعامل بها بعض القوى 
الكبـــرى وأدت فـــي النهايـــة إلى تضخم 
الجماعات المتطرفة وتوظيفها بما يخدم 
مصالح هؤلاء، إلى أن بدأ الســـحر ينقلب 
علـــى الســـاحر وتصبـــح بـــؤرة أفريقيا 
مرشحة للتوســـع بما يهدد مصالح قوى 

كبرى.
ولم تفلح الخبـــرات المحدودة للدول 
الأفريقيـــة فـــي الصمـــود أمـــام تغـــول 
بعـــض التنظيمات المتشـــددة، ولم تمكن 
الأدوات العسكرية الانتقائية واستخدام 
الطائرات المســـيرة مـــن تقويض الكثير 
مـــن ممارســـات الإرهابيـــين وروافدهم 

فـــي العديد من الـــدول الأفريقية، وباتت 
بعض العيـــون الغربية تتحـــول ناحية 
مصـــر للحصـــول منهـــا على مســـاهمة 
ماديـــة في حرب لا أحد يعلم أين تتقاطع 
تتباعـــد  ومتـــى  خيوطهـــا  وتتشـــابك 

وتتناغم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من 
تقليص التهديدات الإرهابية في الداخل 
لأنهـــا امتلكـــت الكثير مـــن المفاتيح في 
المناطق التي يجري فيها طبخ تصوراتها 
في الخارج من خلال أذرعها التي تمددت 
في أوســـاطهم، وأدى العثـــور على كثير 
مـــن الخرائـــط التي تكشـــف تحـــركات 
التنظيمـــات المتطرفـــة وتضـــم مصريين 
وعربا إلى تسهيل مهمة الأجهزة الأمنية 
في التتبع والملاحقة في منطقة الســـاحل 

والصحراء.
قـــال رئيـــس جهـــاز الاســـتطلاعات 
الأســـبق بالجيش المصري اللـــواء نصر 
ســـالم إن وجـــود مركـــز قيـــادة لمكافحة 
الإرهـــاب فـــي دول الســـاحل والصحراء 
علـــى الأراضـــي المصريـــة يعـــزز أدوار 
التعاون العســـكري مع دول القارة، وهو 
مـــا ترتب عليه مضاعفـــة عمليات تدريب 
القـــوات وتقـــديم الدعم الفنـــي والتقني 
للجيـــوش الأفريقيـــة، وأضـــح أن هناك 
خارطـــة معلوماتيـــة تتضمن خط ســـير 
التعامل  وكيفيـــة  الإرهابية  التنظيمـــات 

معها.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
مصـــر تركز علـــى التنســـيق المعلوماتي 
الـــذي يغيب عـــن بعـــض الـــدول وتقدم 
العمـــل  تطويـــر  كيفيـــة  فـــي  خبراتهـــا 
الاســـتخباراتي باعتباره مقدمة للتعامل 
مع الأخطار الإرهابية، ما دفع العديد من 
دول القارة إلى طلب المســـاعدة والتعاون

معها.
وأشـــار ســـالم إلى أن عـــدم التدخل 
العسكري المباشـــر يرجع إلى عدم وجود 
اتفاقيـــات مباشـــرة بـــين القاهـــرة وتلك 
الـــدول تمُكنهـــا مـــن التدخل فـــي الوقت 
الحالـــي، حيث تنظر مصـــر إلى التعاون 
العسكري باعتباره أهم أشكال التنسيق 
بـــين الـــدول وأن الوصـــول إليـــه يعني 
إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون مشـــتركة 
فـــي كافة المجالات الأخرى، إلى جانب أنه 
يشـــكل أهمية قصوى بالنسبة إلى الدول 
التـــي تســـعى لإنقـــاذ حيـــاة مواطنيها، 

وبالتالـــي فـــإن هنـــاك ضمانـــة لوجود 
مصالح مشـــتركة تدعم الحضور المصري 

في القارة الأفريقية.
ويظـــل التعاون حتـــى الآن في حدود 
تبادل المعلومات لأن مصر غير مســـتعدة 
لإرســـال قوات كبيرة خـــارج حدودها في 
الحـــرب الشـــائكة على الإرهاب اتســـاقا 
مع قناعـــات اســـتراتيجية ثابتة ترفض 
المطاردة العســـكرية فـــي الخارج، خاصة 
أن الولايـــات المتحدة طلبـــت من القاهرة 
في أواخر عهد الرئيس الأســـبق الراحل 
حســـني مبـــارك تغييـــر عقيـــدة الجيش 
المصري وانخراطه فـــي مكافحة الإرهاب 

بشكل نظامي خارج الحدود.
وتم رفـــض الطلـــب الأميركي في ذلك 
الوقـــت وتعزز الرفـــض بتطويـــر آليات 
الجيـــش المصري وفقـــا لأدبيات الحروب 
النظاميـــة المعروفـــة وليســـت الخاطفـــة 
التي تتســـم بها عمليات مكافحة الإرهاب 
فـــي مناطـــق متباينة، وأحـــرزت القاهرة 
وقوضت  بطريقتهـــا،  كبيرة  انتصـــارات 
الكثير من الأدوات التي كانت تستهدفها 
الاســـتخباراتية  بالمواجهة  الخـــارج  من 
دول  مـــن  الأجـــواء  وتلطيـــف  تـــارة، 
ضالعـــة في رعايـــة المتطرفـــين مثل قطر 
وتركيا، حيث فرض التقارب السياســـي 
معهمـــا مؤخـــرا تحجيـــم الدعـــم المادي 
المقـــدم لإرهابيـــين يســـتهدفون المصالح 

المصرية.
وعاد الطلب القديم ملحّا على الإدارة 
الأميركيـــة تحـــت قيـــادة الرئيـــس جـــو 
بايدن، ومارســـت ضغوطـــا عدة كي تقبل 
مصر بالمشـــاركة العملية في هذه الحرب 
المفتوحة، ولا يزال الجدل مســـتمرا حول 
هـــذه القضية والتـــي يتـــردد في بعض 
الدوائـــر أن واشـــنطن وحلفاءها ربطوا 
مســـاعدة القاهرة وإيجاد تســـوية لأزمة 
ســـد النهضـــة بمـــا يمكـــن أن تقدمه من 
مســـاعدات عسكرية مباشـــرة في الحرب 

على الإرهاب.

حسابات متغيرة

يشير متابعون إلى وجود تغير نسبي 
فـــي الموقف المصـــري لأن التحديات التي 
تواجه القاهرة على مستوى سد النهضة 
عميقة، والأزمة في ليبيا وتداعيات الأزمة 
في الســـودان كلها يمكن أن تتفكك الكثير 
من معالم عقدها بمشـــاركة مباشـــرة في 
الحرب على الإرهاب مقابل الحصول على 

دعم واضح من الولايات المتحدة.
الصفقـــة  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
العســـكرية التي وافقت عليها واشـــنطن 
لمصر بقيمـــة 2.56 مليـــار دولار قبل أيام 
وجـــرى تفســـيرها بأنهـــا تخـــدم الأمن 
القومي الأميركـــي تصب في هذا الاتجاه 
لدفـــع القاهرة إلـــى التخلي عـــن رؤيتها 
السابقة، والقبول بإرسال قوات عسكرية 
إلى مناطق الأزمات التي تعج بالجماعات 
الإرهابية، والاســـتفادة من الكفاءة التي 
أظهرهـــا الجيـــش المصري فـــي معاركه 

الداخلية ضد المتطرفين.

التعاون في الحرب على الإرهاب 

يمنح مصر دورا نوعيا في أفريقيا
مساع أميركية لإقناع القاهرة بإرسال قوات عسكرية 

لمواجهة المتشددين 
مع نهاية زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال إلى القاهرة فُتح الباب أمام عدة 
تســــــاؤلات خاصة أن الزيارة تطرقت إلى بعدين هامين هما أزمة سد النهضة 
ــــــي وكذلك خطــــــر الجهاديين المتصاعد في منطقة الســــــاحل، ما أوحى  الإثيوب
ــــــأن هناك رغبة في أن تلعب مصر دورا أكبر في محاربة الجماعات المتطرفة  ب

خاصة أن لها خبرة في ذلك بعد سنوات من مكافحة المتطرفين داخليا.

بعد مقتل زعيمه أبوإبراهيم القرشــــــي في عملية أميركية في محافظة إدلب 
السورية في وقت سابق يستعد تنظيم الدولية الإسلامية (داعش) للإعلان 
عن خليفة له، حيث يرجح مســــــؤولون أمنيون ومحللون أن يتولى عراقي ذو 

خبرة عسكرية قيادة التنظيم.

عراقي ذو خبرة عسكرية 

مرشح بقوة لقيادة تنظيم داعش

داعش لم ينته بعد

تنسيق مصري - أفريقي متزايد

دولة الخلافة هزمت 

لكن لم يتم القضاء 

على داعش في العراق

لاهور طالباني

قائد داعش قد تكون 

له مؤهلات عسكرية 

أقوى من القرشي

فاضل أبورغيف

التنسيق المعلوماتي 

جعل دولا أفريقية 

تطلب مساعدة مصر

نصر سالم
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رهاب الإسلام، أو 
”الاسلاموفوبيا“، شجرة خبيثة، 

فروعها في الغرب، ولكن جذعها 
وجذورها في الشرق، والمسلمون هم 

الذين يتكفلون بسقيها ورعايتها.
لقد أتيح للإسلام أن يتقدم في 

الغرب، وأن يُعاد النظر فيه ببطء من 
جانب الثقافة الليبرالية الغربية قبل 

أن يحدث انكفاء سريع بسبب ما فشلنا 
نحن في تقديمه على نحو يتلاءم مع 

حقيقته.
الكنسية الغربية، وهي كيان لا 

علاقة له بالكنيسة المسيحية الشرقية، 
كان يهمها أن تحافظ على النظرة 

الصليبية إلى الإسلام، وأن تجعلها في 
خدمة الدوافع الاستعمارية الغربية. 
وهو ما وفر لها وللدول الاستعمارية 
مصلحة مشتركة في تشويه الإسلام 

ومعاداته. إلا أن مسلمي العهود 
المعاصرة، فشلوا في أن يلتقطوا 

المفارقة في تلك المصلحة المشتركة. كما 
فشلوا في أن يحافظوا على صورة 

الإسلام التي انتصرت على الصليبية 
الغربية. كما فشلوا في أن يعيدوا بناء 

علاقاتهم مع الدول الاستعمارية من 
دون أن يحشروا الإسلام كعدو حتى 

بعد نجاح حركات الاستقلال الوطني. 
ولكن فشلهم الأهم ظل يكمن في 

علاقتهم هم بالإسلام.
الإسلاموفوبيا، كما عادت نصرت 

غني الوزيرة السابقة في حكومة 
المحافظين البريطانيين لتنفخ الرماد 

عن جمراتها من جديد، ليست من دون 
أسس عنصرية. وهي غير منفصلة 

قطعا عن أصولها الصليبية. كما أنها 
أداة مفضلة لليمين الشعبوي الغربي 
للتمايز الانتخابي عن يسار منشغل 
بقضايا اجتماعية أخرى. إلا أن هذا 

كله ما كان ليكتسب الزخم لولا صناعة 
الإرهاب التي ظل المسلمون ينتجونها، 

ليس في مدارسهم الفقهية وحدها، 
وإنما في حياتهم العامة أيضا.

هناك أسباب كثيرة لمعاداة ”الطبائع“ 
الاستعمارية الغربية، ولكنك لا تحشر 
الإسلام في وسطها من دون أن تعود 
لتبعث الروح في الثقافة العنصرية 

والصليبية الغربية. هذا نوع تلقائي 
تقريبا من أثر الفعل ورد الفعل.

معركة الإسلام، بعد التحرر من 
ربقة الاستعمار كان يتعين أن تتجه إلى 
الإعمار؛ إعمار النفس، وإعمار الأوطان. 
إلا أن شيوخ الفقه في أوطاننا نجحوا 

فقط في إثارة الفتن، فانشغلوا بالصغائر 
وتركوا الكبائر، لأسباب جوهرها ممالأة 

الطغيان والاستبداد أو الخوف منه.
الإسلام الذي كان ينبغي أن يتقدم، 

في مجتمعاته على الأقل قبل باقي 
العالم، كدين عدالة ومساواة وحقوق 

مدنية، ما كان من اللائق أن يتغافل عن 
قضايا الفقر والفساد وغياب العدالة 

الاجتماعية، وغيرها من مظاهر الفشل 
السياسي والاقتصادي. بل ما كان من 

الجائز أن يتوجه لمعاداة الغرب قبل 
أن يعالج علاته الخاصة، وأمراضه 

الاجتماعية والاقتصادية التي ظلت، تحت 
إداراتنا الفاشلة نحن، تخدم التطلعات 

الاستعمارية.
الكثيرون، قبل اندلاع آفة الإرهاب 
الجديدة، يعرفون بماذا كانت تنشغل 
فتاوى شيوخ الإفتاء من ترهات، من 

”إرضاع الكبير“ إلى ”تحريم الزلابية“ 
وتكفير الطماطم أو مجرد النظر إلى 
الخيار. حتى جاء من يُكفّر ”المجون 

والفكاهة والضحك وإضاعة الوقت بغير 
فائدة“ من أعلى مراكز الإفتاء في عالمنا، 

وذلك بينما كان الغزاة يطأون أرضنا 
من كل اتجاه، وبينما كانت مظاهر الفقر 

والأمية والبطالة وانتهاكات الحقوق 
وأعمال التنكيل الجسدي في السجون 

تسود في الكثير من أرجاء العالم 
الإسلامي.

ولم يكن هناك بين رجال الدين، الذين 
قدموا أنفسهم على أنهم حفظة الدين، من 
يقدم ”خطبة جمعة“ وهو يسرد أي أرقام 

أو معدلات اقتصادية لكي ينبه المجتمع 
والسلطات إلى المخاطر التي تنتظر 

الجميع.
التشوهات التي جعلت من الفقر 
والفساد والبطالة ظاهرة عامة، هي 

التي فتحت الأبواب أمام بروز الإرهاب 
كظاهرة قادرة على استقطاب اليائسين.

وها أن مجتمعاتنا تدفع شبابها إلى 
البحث عن سبيل للهرب منها بسبب 

تلك التشوهات. أو تدفعهم إلى الالتحاق 
بتنظيمات الإرهاب، أو لتُبقي القراءة 

المتطرفة لتأويلات النصوص المقدسة، 
لتكون هي المعيار.

لقد جاز لي، كما لغيري، أن نتساءل 
غير ذي مرة: عندما تغيب العدالة في 

المجتمع، كم يبقى من الإسلام؟ وعندما 
تتحول الطائفية إلى هوية بديلة، كم 

يبقى من الإسلام؟ وعندما يتذابح 
المسلمون ويلقون بجثث بعضهم بعضا 

على قارعات الطرق، فكم يبقى من قيم 
الرحمة في الإسلام؟ عندما يتواطأ شيوخ 

وآيات الإسلام مع المحتلين والغزاة، 
وعندما يتسترون على جرائم السلطات 

وانتهاكاتها للقانون فكم يبقى من 
الإسلام في نظر الضحايا؟ وكم يبقى من 

الإسلام عندما تتحول بعض المدن إلى 
خراب وتهدم المنازل على رؤوس أهاليها، 

لكي تفرض بعض ميليشيات الإسلام 
إرادتها؟ وكم يبقى من الإسلام عندما 

تختطف أحزاب وجماعات مسلحة باسم 
الإسلام مجتمعات ودولا بأسرها؟

والإسلام دين مودة وتراحم. فهل 
علاقات المسلمين مع بعضهم البعض 
أفضل من علاقاتهم مع غيرهم؟ وهل 

يعرفون حتى كيف يعيشون في جوار 
بعضهم البعض بأمن وسلام؟ وهل إذا 

وجدت بينهم تجارة يتعاملون فيها مثلما 
يتعاملون مع الغريب؟ وهل يتبادلون 
المشورة مع بعضهم مثلما يصيخون 

السمع لأوامر وتوجيهات الأسياد؟ وهل 
يشدون أزر بعضهم البعض، مثلما 

يشدون أزرهم ضد بعضهم البعض؟ أم 
هل أدلكم على حروب ضد مسلمين كان 

مسلمون هم طلائع الغزاة فيها؟
وما كان ثورة ضد الجهل، صار هو 
نفسه يُتخذ ستارا لتعميم الجهل. وما 
كان دافعا لطلب العلم والمعرفة، صار 

دافعا للامتناع عنهما وللخوف منهما، 
ولنكران إنجازاتهما. وما كان نقضا 

للعبودية والقهر وانتهاك الحقوق، صار 
يُستخدم لتقديم الذرائع والمبررات لأنواع 

جديدة من العبودية والقهر وانتهاك 
الحقوق.

الإرهاب ليس نبتا شيطانيا من 
زراعة الاستعمار. إنه نبت شيطاني من 

زراعتنا نحن. ونحن الذين سقيناه. وهو 
عندما يتحول إلى خطر يهدد الاستقرار 
والأمن في بلداننا، ويتمدد في غيرها، 
فليس كثيرا أن يوفر الدوافع للخوف 

منه، ولإحاطته بنظرة شديدة السلبية. 
فإذا ما امتزجت تلك النظرة بالخوف 

وبالعنصرية، فإن "الإسلاموفوبيا" 
سرعان ما سوف تبدو ظاهرة مقبولة 

أو يمكن التسامح معها، كلما أمكنها أن 
تفلت من معايير ”الصواب السياسي“ 

التي تتغطى بها الحكومات الغربية.
ليس مطلوبا من المجتمعات 

والثقافات الأخرى أن تفهم الإسلام على 
نحو ما يتناسب مع أسسه وقيمه إذا كان 

المسلمون أنفسهم لا يفعلون ذلك.
نصرت غني فقدت وظيفتها 

في حكومة المحافظين بسبب 
”الإسلاموفوبيا“، ولكنها وجدت في إطار 

معايير ”الصواب السياسي“ ما يجبر 
حكومة بوريس جونسون على إجراء 
تحقيق، وربما على أخذها بالإنصاف.

كثيرون آخرون يتعرضون لمزيج من 
مظاهر العنصرية تحت ستار كراهية 
المسلمين، فيدفعون حياتهم ثمنا لها. 

ولكن الحقيقة أن جذع الشجرة موجود 
عندنا نحن. وهو جذع ينتج نوعا من 
كراهية مضادة، أو عنصرية مضادة 

للغرب، يجد له تبريرات في فقه الإسلام 
نفسه.

لست في وارد أن أسرد حشدا 
من آيات القرآن الكريم التي تحرم 
قتل النفس بغير حق، والتي توكل 

الحساب بين كل الأجناس والأديان إلى 
رب الحساب، والتي تحض على قبول 

التعايش بين الأديان، والتي تساوي بين 
الأنبياء، لأن هذا كله مقروء ومعروف 

ومتداول. إلا أن غلبة القراءات المتطرفة 
ظلت تستمد نسوغها من غلبة الفقر، 

وتراجع مستويات التعليم، ومن انشغال 
رجال الدين بالترهات والصغائر، لكي 

يتواطأوا مع الكبائر، ومن مظاهر 
التعسف الاجتماعي الذي نمارسه ضد 

النساء والأطفال، ومن تراجع قيمة 
المعرفة العلمية، ومن تفشي الجهل 

والأمية.
تشوهات بنيوية في الاقتصاد 

والثقافة والتعليم، كما في غياب قيم 
العدل واحترام القانون، هي التي تصنع 
الإرهاب وتبقي الأرض خصبة له. فكيف 

لا يبقى معها ”رهاب الإسلام“؟
ذاك هو الأصل. إنه جذور الشجرة 
وجذعها. وما ”الإسلاموفوبيا“ إلا فرع 
لها، له ما يصده في الغرب، ولكن ليس 

لدى الجذع ما يقتلعه.
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حدوث جائحة أخرى بسبب 
فايروس جديد أمر مؤكد. لكننا 
لا نعرف متى سيحدث ذلك، وما هي 

سلالة الفايروس، ومدى الخطورة التي 
سيكون عليها المرض.

تحذير أطلقته الدكتورة وينكنغ 
زهانغ، مديرة برنامج الإنفلونزا العالمي 

التابع لمنظمة الصحة العالمية، قبل 
عامين من جائحة كورونا بالتحديد عام 
2018 الذي لم يكن عاما عاديا بالنسبة 

إلى العاملين في المنظمة الدولية 
لسببين: الأول، أنه صادف الذكرى 

المئوية لأسوأ الأزمات الصحية التي 
شهدتها البشرية في التاريخ الحديث، 

وهي جائحة الإنفلونزا المعروفة 
بـ“الإنفلونزا الإسبانية“.

والسبب الثاني، مخاوف أثارتها 
إصابة عدد من ركاب رحلة جوية 

بين دبي ونيويورك في سبتمبر 2018 
بأعراض أشارت إلى احتمال إصابتهم 

بفايروس الإنفلونزا المسبِّب لمتلازمة 
الشرق الأوسط التنفسية.

ن الذي أشارت إليه زهانغ  عدم التيقُّ
هو ما يجعل الإنفلونزا مختلفة للغاية 
بة  عن العديد من العوامل الأخرى المسبِّ
للأمراض. وبعد أقل من عامين، تحققت 
المخاوف. واجه العالم جائحة أصابت 

مئات الملايين من البشر ولم تتم بعد 
السيطرة عليها.

لم يكن الناس قبل جائحة كوفيد – 
19 يعتبرون الإنفلونزا مرضًا خطيرًا. 

ومع ذلك، فإن الإنفلونزا تودي بحياة ما 
يصل إلى 650 ألف شخص سنويا.

خطورة فايروسات الإنفلونزا أنها 
تتحوّر بشكل مستمر لتفادي الأنظمة 
المناعية. وعندما يظهر متحور جديد 

يصيب الناس وينتشر بينهم بسهولة، 
لا تقف بوجهه حدود ولا تعيقه 

مسافات. ولأن الناس لا يملكون مناعة 
ضده، قد يتحول إلى جائحة.

السرعة التي ضربت بها جائحة 
الإنفلونزا العالم عام 1918 فاقت كل 

التوقعات؛ الفايروس أصاب ثلث سكان 
الأرض (حوالي 500 مليون شخص 
حينها). وعندما هدأت بعد عامين، 

تركت وراءها أكثر من خمسين مليون 
ضحية.

ولكن، أليس العالم اليوم مختلفا 
عما كان عليه قبل مئة عام؟

اليوم لدينا مضادات للفايروسات، 
ولقاحات، واختبارات لاكتشاف 

الإصابات وتقنيات حديثة. ولدينا 
إضافة إلى ذلك كله الذكاء الاصطناعي. 

وعلاوة على ذلك، كنا نعتقد أننا 
تعلّمنا من جائحات حدثت في القرنين 

العشرين والحادي والعشرين.
بين عامي 1918 و2020 واجهت 
البشرية وباء الإنفلونزا في أربع 

مناسبات، راح ضحيتها الملايين من 
البشر. رغم هذا لم نتعلم..

الدليل ما خلصت إليه لجنة دعتها 
منظمة الصحة إلى الانعقاد لاستعراض 

الاستجابة لجائحة عام 2009، أكدت 
حينها أن ”العالم غير مستعدّ للتصدي 
لجائحة إنفلونزا وخيمة، أو لأي حالة 

د الصحة  طوارئ عالمية مستدامة قد تهدِّ
العمومية بشكل مماثل“.

عندما ظهر فايروس كوفيد – 19 
في ووهان لم نكن مستعدين لمواجهته. 

وبدأ الناس يتحدثون عن نظرية 
مؤامرة، وأن الفايروس اختراع صيني 

أريد منه ضرب الاقتصاد الغربي، أو 
هو اختراع غربي استهدف الاقتصاد 

الصيني.

في حقيقة الأمر، إن كان هناك من 
مؤامرة فإن البشر هم من تآمروا على 

أنفسهم.
اليوم، وبعد عامين من بداية 
الجائحة، هناك حديث عن نهاية 

وشيكة. إن لم يكن هذا انتصارا فماذا 
يكون؟

مقارنة مع ما حدث عام 1918، 
بالتأكيد هذا ليس انتصارا، بل هو 

فشل بكل المقاييس.
الجائحة الإسبانية هدأت بعد 

عامين من بدايتها. ونحن اليوم على 
بعد عامين من بداية جائحة 2020. 

وهذا يثبت أننا فشلنا في التصدي 
للجائحة، وإن نجحنا في خفض عدد 

الضحايا. وعلينا الآن أن نحصي 
حجم الخسائر.

على المستوى الصحي خسر 
العالم أكثر من 5.8 مليون إنسان، 
وتجاوز عدد الإصابات حتى هذا 

اليوم 400 مليون إصابة.
الإجراءات المتبعة في مواجهة 

الوباء لم تكن فعالة، باعتراف منظمة 
الصحة العالمية التي أوصت برفع 

الحظر عن السفر الدولي.
لقد تحولت فحوص إثبات الخلو 

من الإصابة إلى تجارة رابحة تتجاوز 
غالبا ثمن تذكرة السفر جوا.

ما نجحت فيه الإجراءات حتى 
الآن هو وضع أعباء وضغوط 

اقتصادية واجتماعية على البشر.
لقد فشلنا في مواجهة الوباء 

مرتين؛ فشل في منع انتشاره، وفشلنا 
أكثر في كبح آثاره الاجتماعية 

والاقتصادية السلبية.
قبل الجائحة الأخيرة تحدثت 

دراسة منشورة في مجلة ”لانسيت“ 
عن التأثيرات المحتملة لجائحة 

شبيهة بجائحة 1918 على العالم 
الحديث، وخلصت إلى أن ”البلدان 

ب  والمناطق الأقل قدرةً على التأهُّ
لمواجهة الجائحات ستتأثر أكثر من 

غيرها“.
الفقراء بكل مكان تأثروا 

بالجائحة، إلا أن فقراء دول العالم 
الثالث، التي يشار إليها على 

استحياء بالدول النامية، هم من 
دفعوا الثمن الأكبر، على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي. وفي الوقت 
الذي ساهم فيه الوباء في صناعة 

ملياردير جديد يوميا أصبح معظم 
سكان العالم أسوأ حالا بسبب 

الإغلاق وانخفاض نسب التجارة 
الدولية وتراجع أرقام السياحة.

في الدول الغنية كانت الأقليات 
العرقية الأكثر تأثرا بالوباء 

وبالإجراءات المتبعة، بما في ذلك 
الجالية الآسيوية في بريطانيا 
والمواطنون السود في الولايات 

المتحدة.
أما على المستوى العالمي فيبدو 
التفاوت أكبر. والتوقعات الخاصة 

بالدول الأضعف ما زالت تتراجع أكثر 
فأكثر، وستتسبب بالمزيد من الضرر.

في غفلة من الناس، سمحت 
الجائحة للتكنولوجيا الحديثة 

بالتسلل إلى حياتنا، دون مراعاة 
للأضرار الاقتصادية والاجتماعية 

التي قد تلحقها بالبشر، رغم أن 
المعركة مع الفايروس لم تحسم بعد.

ولم يحمل عام 2022 للدول النامية 
سوى المزيد من التحديات الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية، وزاد الوضع 
تعقيداً بسبب الجائحة وانعكاساتها 

السلبية على مؤشرات التنمية. 
وبينما حققت الأنظمة الاقتصادية في 

الدول الغنية مكاسب خيالية لكبار 
الأثرياء، فشلت في حماية الفقراء.

فشلنا في مواجهة 

كورونا مرتين

معركة الإسلام بعد التحرر من 

ربقة الاستعمار كان يتعين أن 

تتجه إلى الاعمار إلا أن شيوخ 

الفقه نجحوا فقط في إثارة الفتن 

فانشغلوا بالصغائر وتركوا 

الكبائر لأسباب جوهرها ممالأة 

الطغيان والاستبداد

رهاب الإسلام، الفرع والجذع والجذور 

في الشجرة
علي الصراف
كاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس
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تتجه الأوضاع في ليبيا إلى 
العودة نحو المربع الأول من 

الانقسام، فبينما يمضي مجلس النواب 
لانتخاب وزير الداخلية السابق فتحي 
باشاغا رئيسا مكلفا بتشكيل حكومة 

جديدة، يرفض رئيس الحكومة الحالية 
عبدالحميد الدبيبة الاعتراف بذلك، 

ويعلن استمراره في الحكم إلى حين 
تنظيم انتخابات قد تأتي وقد لا تأتي، 
ومن الطبيعي أن يتصرف في ميزانية 

الدولة بذات الشكل المعتمد في العام 
2021، وأن تذهب الأموال هباء منثورا 

في سياقات لا علاقة لها بالتنمية 
ولا بحل الأزمات الحقيقية للأغلبية 

الساحقة المطحونة من الشعب. 
صادق مجلس النواب على 

خارطة طريق، من بين بنودها تنظيم 
الانتخابات في أجل لا يتجاوز 14 شهرا، 

وهذا يعني أننا أمام ما لا يقل عن عام 
آخر من الانتظار، مع استمرار النواب 

في الحصول على امتيازاتهم. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى مجلس 

الدولة الذي يجد في تحركات 
البرلمان تبريرا لاستمراره في 
المشهد، بينما تتحول المماطلة 

إلى آلية عمل معتمدة لدى 
مختلف الأطراف في مواجهة 

المجتمع الدولي الذي 
كشف عن جهله 
بطبيعة الواقع 

السياسي 

والاجتماعي والثقافي في ليبيا، 
أو حتى على إيجاد ثغرة لتحديد 

طريقة ناجعة للتعامل مع السياسيين 
الليبيين بمختلف توجهاتهم، والذين 

قد يختلفون في كل شيء، ولكنهم 
يجتمعون على مبدأ المماطلة وتحقيق 

المزيد من المكاسب الفردية والفئوية 
والقبلية.

بعد قرابة عام من توليه رئاسة 
الحكومة والقيادة الفعلية للسلطة 

التنفيذية في البلاد، لم يتقدم الدبيبة 
خطوة واحدة في اتجاه تحقيق 

المصالحة الوطنية، أو توحيد المؤسسة 
العسكرية، وكان واضحا أنه لا يريد 

ذلك، بل اختار أن يفترش بساط 
الميليشيات ويتغطى بالحضور التركي، 
ويتغذى من العلاقة المتينة بين الدبيبة 

وعلي الصلابي في إطار من العمل 
المشترك الذي يجمع بين تطلعات 

السياسي ورغبة التاجر في تحقيق 
الأمان بما يخدم مصالحه التوسعية 

بأموال ريعية لا رقيب على من يتصرف 
فيها، كما حدث طيلة سبع سنوات من 

حكم فائز السراج. 
خصص الدبيبة أكثر 
من نصف فترة حكمه، 

للترويج لمشروعه 
الشعبي من أجل شراء 

أصوات لانتخابات 
رئاسية كان قد قرر 

الترشح لها رغم أنه 
تعهد سابقا بألا 

يخوضها، 
وعندما 

سئل عن 

سبب تراجعه عن تعهده، أجاب أنه 
كان تعهدا أخلاقيا لا أكثر. ولما فرض 

قانون انتخاب الرئيس الصادر عن 
مجلس النواب على أي مترشح أن يكون 

قد تخلى عن منصبه قبل ثلاثة أشهر 
من يوم الاقتراع، لم يستجب الدبيبة 
لذلك الشرط إلا في فترة متأخرة. كان 

طموحه في البداية تأجيل الانتخابات 
إلى موعد غير محدد، وعندما لاحظ 

الإصرار الدولي على تنظيمها في 
الرابع والعشرين من ديسمبر، نجح في 

الإطاحة بالقانون عبر الضغط الفعلي 
على مفوضية الانتخابات، واعتبر أن 
يوم تقدمه بملف ترشحه كاف ليكون 

يوم تخليه المؤقت والصوري عن 
منصبه، وسعى في ذات السياق للضغط 

من أجل فرض تقدمه قائمة المنافسين 
على منصب الرئيس مقابل التشكيك 

في أهلية منافسيه الأساسيين ولاسيما 
سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر 

وفتحي باشاغا.
كان الدبيبة أحد أبرز أسباب منع 

تنظيم الانتخابات في موعدها، مع 
طموحه غير المحدود لاستمرار الوضع 

على حاله كرئيس للحكومة يتصرف في 
ثروة طائلة للدولة، بالتوازي مع تزعمه 

إمبراطورية خاصة للاستثمارات موزعة 
على عدد من الدول.

حاليا، دخل الدبيبة معركة كسر 
العظم مع مجلس النواب، ومع 

وزير الداخلية السابق باشاغا، ومع 
مساعي تشكيل حكومة جديدة تطيح 

بحكومته، التي يعتبرها صاحبة 
الشرعية الوحيدة، فيما كل المؤشرات 

تثبت أن جميع الشرعيات في ليبيا 
منتهية الصلاحية، وأن كل السلطات 
التي حكمت البلاد منذ 2011 هي 

سلطات مسقطة من 
خلال التدخلات 
الخارجية، 

بما في ذلك 
الحكومة 

الحالية التي 
تم فرضها 

من قبل 
ستيفاني 
وليامز 

كنتاج لانتخابات داخل ملتقى الحوار 
السياسي الذي تم تشكيله وفق ميولات 

البعثة الأممية آنذاك، والذي تم التشكيك 
في ذمم الكثير من أعضائه من خلال 

شبهات الفساد والرشى التي قام خبراء 
دوليون بالتحقيق فيها ثم أخفوا نتيجة 

ما توصلوا إليه من حقائق تلافيا 
للوقوع تحت طائلة فضيحة مدوية 

للمجتمع الدولي.
يرى الدبيبة أنه نجح في إيقاف 

الحرب، والحقيقة أن وصوله إلى الحكم 
هو نتيجة لوقف المعارك وليس العكس. 

الجميع يدرك دور التوافقات الإقليمية 
والدولية وكذلك دور اللجنة العسكرية 
المشتركة التي توصلت إلى إعلان وقف 

نهائي لإطلاق النار في أكتوبر 2020، 
في إخراج البلاد من دائرة النزاعات 

المسلحة. 
وعندما يتحدث الدبيبة عن تحالف 

بين العسكر والإخوان لاستهدافه، 
فإنما يهدف إلى خلط الأوراق إقليميا 
وليس محليا كما يعتقد البعض، رغم 
أنه أكثر من يدرك أن باشاغا لا يمكن 

وضعه في خانة الجماعة التي يتحرك 
منتسبوها على نطاق واسع، سواء في 

مكتب رئاسة المجلس الرئاسي أو في 
ديوان رئاسة الحكومة، بل إن العلاقة 
بين الدبيبة والإخوان ونظام أردوغان 
تبدو قوية ومتينة لا فصام لها، بينما 

علاقة الدبيبة مع مصر والإمارات لا 
تتجاوز علاقة المصالح والبحث عن 

المساندة، والمحيطون به يعلمون ذلك 
جيدا، ولديهم معرفة بدور الصلابي 

في التخطيط لجميع حركاته وسكناته، 
وعندما دخل معركة كسر العظم مع 

مجلس النواب، اتجه الدبيبة إلى مجلس 
الدولة الذي هو بالأساس فضاء إخواني 
تم تشكيله لإعادة تدوير المؤتمر الوطني 

السابق، ورئيسه خالد المشري من أهم 
زعامات حزب العدالة والبناء الذي 

يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان 
الليبية.

وفوق كل ذلك، يعلن الدبيبة أن 
هدفه هو تنظيم انتخابات وفق قاعدة 

دستورية يطالب بها الإخوان قبل 
غيرهم، ثم يعلن أنه لن يترشح للسباق 
الرئاسي في سياق لا يختلف كثيرا عن 

تعهده السابق الذي تراجع عنه لاحقا 
بدعوى أنه كان تعهدا أخلاقيا. 

وعندما يقول الدبيبة إنه حقق 
نجاحات مهمة، فلا شك أن من أبرزها 

الدفع بثلاثة من وزراء حكومته إلى 
السجن الاحتياطي، وهذا وإن كان 
يحسب لنزاهة القضاء الليبي فإنه 

يفضح حجم الفساد الذي ينخر 
الحكومة، ويكفي أن الفساد ضرب حتى 

خطة التصدي لجائحة كورونا بسرقة 
الأموال المخصصة لها، وحرم الطلبة 
من الكتاب المدرسي لأشهر عدة، مع 

الارتفاع المهول للأسعار بسبب الرفع 
غير المدروس في الأجور والضخ غير 

محسوب العواقب للسيولة، والمضاربة 
القائمة في الأسواق ضمن منظومة 

فساد وجدت في السلطة القائمة 
بمختلف تفرعاتها غطاء لها لكي تنتشر.

ومهما يكن من أمر، فإن الدبيبة، وإن 
كان قد وزع الأموال على بعض الشباب 

لتيسير الزواج في إطار مشروع مثير 
للجدل، فإنه بالتأكيد عجز عن تحقيق 

الكثير من المطالب الشعبية الملحة، 
وأظهر بالأساس أنه رئيس حكومة 

طرابلس مع تجاهل متعمد لبرقة وفزان، 
كما أن موقفه من الجيش يمثل أحد أبرز 
سلبياته. بينما يبدو باشاغا في المقابل 

شخصية قادرة على فرض مواقفها 
ورؤاها من خلال وجهة نظر السياسي 
لا التاجر، والعابر للأقاليم لا الإقليمي، 

والقادر على التحدي لا الواقف عند 
رغبة الحلفاء. وعندما يستطيع باشاغا 

مصافحة حفتر بعد سبع سنوات من 
الحرب بينهما فهذا يعني أنه يمكن أن 

يمهد الطريق إلى السلام الحقيقي. 
انتخاب باشاغا لتشكيل حكومة 

جديدة يعني أن على الدبيبة التخلي عن 
منصبه وتسليم العهدة للقادم من طبرق 

بتصويت النواب، وفي حالة رفضه 
ذلك، فإن الأمر قد يتحول إلى مواجهة 
بين طرفين ينتميان إلى نفس المدينة 

وهي مصراتة، ولكن لا أحد يرغب في 
استمرارها طويلا، لأن لا أحد سيقبل 
بوجود حكومتين واحدة في طرابلس 
وثانية في سرت، ولا أحد يقبل حربا 

أهلية جديدة فقط لأن الدبيبة يرغب في 
مواصلة البقاء بمكتبه.

الدبيبة وباشاغا والبرلمان.. إعادة خلط الأوراق

ليس تعديا أو ظلما للأحزاب 
الشيعية في العراق وصفها بأحزاب 
اللصوصية الفاشلة والمهزومة بعد تسعة 

عشر عاما من حكمها. الأسباب ليست 
نظرية أو صادرة عن خصوم حاقدين، 
أو مؤامرة إمبريالية وإقليمية عربية 
تحاك ضدها وضد تبعيتها الإيرانية، 

إنما السبب الرئيسي الواقعي هو نهبها 
لقرابة 900 مليار دولار هي أموال شعب 

العراق الذي حوّلته تلك الأحزاب إلى 
جائع تفتك بأطفاله ونسائه الأمراض 
وبشبابه المخدرات. نسبة البطالة فيه 
تصل إلى 45 في المئة، والأمية تتزايد 

بشكل خطير لتصل خلال سنوات حكم 
هذه الأحزاب إلى عشرة ملايين أمّي 
من مجموع الأربعين مليونا حسب 

الإحصائيات الحكومية، فيما كانت نسبة 
هذا الوباء صفرا قبل عام 2003.

كان الأجدر بالأحزاب التي ادّعت 
المظلومية الشيعية، ونحن نحاكم منطقها 

الطائفي، أن تقدّم الإنجازات لشيعة 
الوسط والجنوب، قبل أهل مدن العراق 

كلها، لا أن تتحول مدن كالبصرة ثغر 
العراق إلى مكبّات للنفايات وساحات 

للأمراض والمخدرات.
هل نحتاج بعد قرابة عقدين من 

قيادة أحزاب الإسلام الشيعي إلى أدلة 
وبراهين إضافية للتدليل على أن البلدان 

والشعوب، حين تتوفر لها قيادات 
مخلصة تحكمها، تتمكن خلال سنوات 

قليلة من الانتقال من الفقر والتخلف إلى 
أعلى مراتب الدول المتقدمة؟ يبدو أن قادة 
هذه الأحزاب يعيشون في عالمهم المغلق، 

لا يقرأون أو يسمعون سوى نتائج برامج 
الحفاظ على هيمنتهم، لكن أنصارهم 

الذين تضاءلت أعدادهم، والدليل 
امتناعهم عن انتخابهم في العاشر من 
أكتوبر، ولعلهم يسمعون اليوم ويرون 

الحقائق.
نقول لقادة الفساد إن هناك بلدانا 

انتقلت بسنوات قليلة إلى مراكز متقدمة 
في التطور بفضل نزاهة حكامها 

والتقاطهم أسرار الإصلاح والتطور 
والنهضة، وهو الإنسان. ونختار سريعا 

نموذجين من بلدان آسيا دليلا على أن 
وجود القيادة النزيهة في حكم أي بلد 

قادر على خلق الظروف لبناء نهضة 
تنموية تخدم الشعوب.

الأنموذج الأول، بلد اسمه سنغافورة 
لا يوجد فيه نفط ولا ثروات هائلة. اعترف 

رئيس وزرائه لي كوان يو بأن بلده كان 
بلد الجريمة والفساد والفقر، بلد متعدد 

الأعراق والأديان، يقول ”التفتُ إلى 
الكنز العظيم وهو الشعب، ذهبت إلى 
المعلمين ومنحتهم أعلى الأجور وقلت 
لهم أنا أبني لكم أجهزة الدولة وأنتم 
تبنون لي الإنسان“. تحولت التعددية 
الدينية، وهي كثيرة، إلى مصدر قوة 

بعد أن وضعت قوانين صارمة لاحترام 
الشعائر الدينية بعيدا عن السياسة، 

تحولت سنغافورة على إثرها الى واحدة 
من أرقى البلدان، بلد يتصدر اليوم قائمة 
البلدان التي تحتوي على أفضل مدارس 
وأعلى مستوى في التحصيل الدراسي 

في العالم.

الأنموذج الثاني، كوريا الجنوبية، لم 
تمنعها نتائج حربها المدمرة مع سميّتها 

كوريا الشمالية، كانت مخلفاتها أكبر 
بكثير من الحرب العراقية – الإيرانية، من 
تنفيذ أكبر حملة إصلاح شبه مستحيلة، 
حتى قال عنها مسؤول الأمم المتحدة عن 
خطة السلام في ذلك الوقت ”كيف لزهرة 

أن تنبت من بين الحطام“. مُعدّل دخل 

الفرد في الستينات كان 82 دولارا أصبح 
الآن 27 ألف دولار. كانت كلمة السّر هي 

الثورة التكنولوجية بحملات إصلاح 
متواصلة عنوانها ”الاجتهاد، الاعتماد 

الذاتي، التعاون“ بفضلها أصبحت كوريا 
الجنوبية اليوم تحتل المركز العاشر 

في العالم بصناعة السيارات والأجهزة 
الإلكترونية والعمران. لا نحتاج إلى 

المزيد من سرد القصص المعروفة لنجاح 
الشعوب حين تتوفر لها قيادات نزيهة 

مخلصة.
أما في العراق، فالحكاية مفجعة 

أليمة، بما ابتلي به شعبه العظيم 
الذي كان بحاجة إلى حكام مخلصين 

بعد إسقاط الاحتلال الأميركي لدولتهم 
العراقية. حكام ليسوا كهؤلاء الذين 
جاؤوا للحكم فقط من أجل تحويل 

السلطة إلى مغنم لهم ولأسرهم 
ومواليهم، وتنفيذ مشروع تدمير البلد 

وشعبه، غير مكترثين لآلامه. الوقائع 
كثيرة، وصفحاتها المريرة تنشر اليوم في 

وسائل الإعلام المختلفة.
أحزاب شيعية بعضها خدمت 

قياداته عسكريا مع إيران ضد العراقيين 
خلال حربهم ضدها دفاعا عن وطنهم، 
بغض النظر عمن بدأ تلك الحرب، ولم 

يعتذروا أو يصححوا عمالتهم للأجنبي 
عن طريق الإخلاص للعراق من خلال 
تقديم الإنجازات له. والبعض الآخر 
حمل نزعات الكراهية وتدمير الآخر 
الطائفي من دون حق، وهيمنوا على 

سلطة ما تسمى زورا ”الأغلبية الطائفية“، 
وتورطوا بفضائح كبيرة شملت الفساد 

وفقدان الاستقلالية الوطنية. واستطاعوا 
الاستمرار طيلة هذه السنين بالاحتماء 

بأدوات ووسائل حماية قانونية في 
القضاء المسّيس. والأخطر، تحكموا 

بالعملية الانتخابية بسلطاتها المالية 
والعسكرية والميليشياوية، منذ عام 2006 
وحتى انتخابات ”الصدمة“ في العاشر 

من أكتوبر 2021.
هل يجرؤ هؤلاء على الاستماع 

إلى حقائق مسلسل النهب الملياري. 
والاعتراف بالهزيمة في وقت الحساب، 

وليس في الأوقات التي تعجبهم للمناورة 
والمتاجرة بشعارات كاذبة، كاعتراف 

قادتهم بأنهم فاشلون، دون أن يكملوا 
جواب الشرط، الذي يعني تخليهم عن 

المسؤولية.  
اقتلاع وتمزيق الحماية الانتخابية 

عبر الهزيمة أمام الجمهور الشيعي 
وضع أغلب تلك الأحزاب في حالة من 

الهستيريا المافياوية، خشية التداعيات 
المقبلة في الحساب والعقاب. لهذا وصلوا 

إلى مرحلة كشف الأوراق الطائفية، 
بعد عجزهم عن تحقيق هدف معاودة 

السيطرة على السلطة، فواجهوا فصيلا 
شيعيا آخر، متمثلا بمقتدى الصدر، 
ضغطوا عليه بمختلف الوسائل لأنه 

يريد تعطيل مشروعهم التدميري. وبذلك 
انكشفت خدعة ”المكوّن الشيعي“، وراحوا 

يسعون لتفكيك تحالفه مع بارزاني 
والحلبوسي، مستندين إلى تعليمات 

إسماعيل قاآني الذي كان يزور العراق 
بين يوم وآخر، لأن العراق في نظر 

الإيرانيين ولاية تابعة لهم.
حمّى الصراع هذه الأيام تتصاعد 

لتعطيل آليات انتخاب رئيسي الجمهورية 
والوزراء، إلى جانب استعراض 

الميليشيات الولائية للقوة، وهذا هو 
الأخطر، أمام أبواب محافظة الأنبار 

ومحيطها، بذريعة المبرر ذاته؛ أن داعش 
موجود في مدينة الحلبوسي ”الكرمة“ في 

رسائل له ولبارزاني والصدر تقول: إننا 
هنا نتحداكم! وسط تبرير غير مقنع من 

جهة القائد العام للقوات المسلحة المؤقت 
مصطفى الكاظمي لهذه العملية بأنها 

تبديل إجازات لقوات في الحشد.
بعد هذه التجربة الدامية، طيلة 

عشرين عاما، ومع تفكك منظومة الفساد 
والقتل، ودخول زعاماتها في حالة 

الانهيار بعد أن نهبوا ودمروا الحياة 
العراقية مصرين على الاستمرار في 

التحكم بمصير هذا البلد، وبمقارنة حالة 
العراق بتجارب شعوب العالم، هناك 

دروس مهمة على طريق استرداد الشعب 
العراقي لإرادته:

الدرس الأول، هناك حقيقة سياسية 
تقول إن أي شعب قد يتحرر من الحاكم 

المستبد بأي صورة من الصور، لكنه 
قد يقع في فخ الديمقراطية الشكلية أو 
الظاهرية، التي تخفي أسوء تطبيقات 

الاستبداد والتعسف والاستهانة بالإرادة 
الشعبية. الانتقال إلى حكم الشعب 

الكامل تعترضه المصالح الذاتية والفئوية 
الحزبية، والتي تتفق من حيث المضمون 

على إسكات الأصوات التي تعارض 
حكمها المطلق وتحكمها بالبلاد. لقد 

اختطفت إرادة الشعب العراقي من قبل 
اللصوص والفاسدين.

الدرس الثاني، أن مهمة تيئيس 
الشعب وترويضه طائفيا لم تنجح، الدليل 

أن شباب شيعة العراق هم الذين رفعوا 
راية الثورة عام 2019 وقدموا الشهداء 
على طريقها، وبذلك انتصروا لإخوتهم 

في المحافظات الغربية حين اتهموا ظُلما 
بأنهم داعشيون وهم يستشهدون ببنادق 
الإرهاب الداعشي، فالإرهاب لا مذهب له.

الدرس الثالث، انتقال السلطة سلميا 
عبر الانتخابات يمكن أن يعطي نتائج، 

حتى وإن كانت عرضية، في إزاحة قوى 

الفساد والقتل. أو تقليل هيمنتها إذا ما 
توفرت النخب الوطنية المخلصة للبلد مع 

الفعاليات الشعبية، لتزاح أخيرا هيمنة 
المنظومة الطائفية وبرنامجها الخبيث، 

عبر الانتخابات، رغم استماتة قوى 
الفساد للبقاء في مواقعها السابقة.

الدرس الرابع، شعب العراق بقي 
صامدا رغم الكثير من مظاهر اليأس 

المؤلمة وفايروسات التدمير التي زرعت في 
جسمه من قبل الغرباء والحاقدين. ليست 

مظاهر التغيير المنتظرة في العملية 
السياسية وحدها كشاهد على ذلك، هناك 

مشاهد كثيرة تؤكد إمكانية انبعاث قيم 
العراقيين لتفشل المخططات اللئيمة التي 
استهدفت هذه القيم. غبار هزيمة القتلة 
والفاسدين أصبح مرئيا بالعين المجرّدة، 
يتصاعد خلف أقدام المهزومين المرعوبين 
من عقاب الشعب والعدالة، لأنهم يعلمون 

أن نظام خامنئي لن يحميهم.

دروس على طريق تحرير إرادة العراقيين

العراق بقي صامدا رغم 

فايروسات التدمير التي زرعت في 

جسمه وليست مظاهر التغيير 

المنتظرة في العملية السياسية 

وحدها شاهدا على ذلك هناك 

اليوم مشاهد كثيرة تؤكد 

إمكانية انبعاث قيم العراقيين
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بنودها تنظيم خارطة طريق، من بين
شهرا، الانتخابات في أجل لا يتجاوز 14
وهذا يعني أننا أمام ما لا يقل عن عام 
آخر من الانتظار، مع استمرار النواب 

الأمان بما يخدم مصالحه التوسعية 
بأموال ريعية لا رقيب على من يتصرف 
فيها، كما حدث طيلة سبع سنوات من

حكم فائز السراج.

وفتحي باشاغا.
أسباب منع كان الدبيبة أحد أبرز
تنظيم الانتخابات في موعدها، مع

طموحه غير المحدود لاستمرار الوضع
يتصرف في 
ي مع تزعمه 

ارات موزعة 

كة كسر
مع 

غا، ومع 
دة تطيح 
حبة

لمؤشرات
ليبيا ي

لسلطات 
201 هي 
سقطة من
التدخلات
لخارجية،

بما في ذلك 
الحكومة

الحالية التي
تم فرضها 
ن قبل

ستيفاني
وليامز 

ب و ر ر ع ر لا ن ر
في الحصول على امتيازاتهم. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى مجلس

الدولة الذي يجد في تحركات 
البرلمان تبريرا لاستمراره في 
المشهد، بينما تتحول المماطلة

إلى آلية عمل معتمدة لدى 
مختلف الأطراف في مواجهة 

المجتمع الدولي الذي
كشف عن جهله 
بطبيعة الواقع
السياسي

ج ر ز م
خصص الدبيبة أكثر 
من نصف فترة حكمه،
للترويج لمشروعه

الشعبي من أجل شراء
أصوات لانتخابات 
رئاسية كان قد قرر 

الترشح لها رغم أنه 
تعهد سابقا بألا

يخوضها، 
وعندما

سئل عن

ر لا و ير و
على حاله كرئيس للحكومة ي
ثروة طائلة للدولة، بالتوازي
إمبراطورية خاصة للاستثما

على عدد من الدول.
حاليا، دخل الدبيبة معرك
العظم مع مجلس النواب، وم
وزير الداخلية السابق باشاغ
مساعي تشكيل حكومة جديد
بحكومته، التي يعتبرها صا
الشرعية الوحيدة، فيما كل ا
تثبت أن جميع الشرعيات في
منتهية الصلاحية، وأن كل ا
التي حكمت البلاد منذ 11
سلطات مس
خلال ا
الخ
بم
ا
ا
تم
من



 الخرطوم – حولت السلطات السودانية 
أنظارها صوب دراســـة إمكانية توســـيع 
التعامل بالتمويل الأصغر لمواجهة معدلات 
البطالة المرتفعـــة وخاصة في الأرياف في 
ظل شـــلل خطـــط الإصلاح بســـبب المأزق 

السياسي الراهن.
وناقش خبراء وحدة التمويل الأصغر 
بالبنـــك المركزي خلال منتدى بالتعاون مع 
شـــركة تنمية التمويـــل الأصغر الحكومية 
ووكالة ضمان التمويـــل الأصغر بالجملة 
بعنوان ”تســـهيل الوصول المالي للتمويل 
الســـبل الكفيلـــة لتحفيـــز هذا  الأصغـــر“ 

المسار.
واعتمـــد المركـــزي فـــي خطتـــه للعام 
2022 التـــي أعلـــن عنهـــا الشـــهر الماضي 
اســـتراتيجية قطاع التمويل الأصغر التي 

تمتـــد حتى العـــام 2025 وهـــي رهينة عدة 
محددات حتى تنجح وخاصة تفهّم القطاع 
المصرفي ومؤسسات التمويل الأخرى لمدى 

أهمية هذا الجانب لتنمية الاقتصاد.
وأكـــد محمـــد الفـــاتح زيـــن العابدين 
محافـــظ المركـــزي خـــلال افتتـــاح المنتدى 
أن التمويـــل الأصغـــر يهـــدف إلى تحقيق 
الأهـــداف الرئيســـية فـــي الوصـــول إلى 
الشـــمول المالـــي وزيـــادة النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
للتمويل  الإيجابية  المســـاهمات  ورغم 
الأصغـــر مـــن حيـــث المســـتفيدين وحجم 
التمويل وانتشـــار المؤسسات التي تنشط 
في هذا المجـــال، لكن ذلك لم يقابله تحقيق 
مؤشرات جيدة وبنفس القدر في ما يخص 

الحد من ظاهرة الفقر.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية إلى زين العابدين قوله ”نسعى 
لزيـــادة عـــدد المســـتفيدين مـــن التمويـــل 
الأصغـــر والذي وصل إلى حتـــى الآن إلى 
نحو ثلاثة ملايين شـــخص“ فـــي بلد يبلغ 

تعداد سكانه نحو 42 مليون نسمة.

وبحســــب الأرقام الرســــمية تنشط في 
القطــــاع قرابة 40 مؤسســــة فــــي التمويل 
الأصغر، ولكن من الواضح أنها غير كافية 
حتى تســــتطيع الوصول إلى معظم مناطق 

البلاد.
وأشــــار محافظ المركزي إلى أن المبالغ 
المالية التي تم صرفها بلغت 25 مليار جنيه 
(56.6 مليــــون دولار) في العام 2020 لوحده، 
وهي زيادة كبيرة جدا قياسا بعدد السكان، 
وقد تضاعفت إلى 70 مليار جنيه (نحو 158 

مليون دولار) في نهاية العام 2021.
وقال ”نســـعى لزيادتها لتشمل جميع 
الأهـــداف وخاصـــة في ما يتعلـــق بتنمية 

قطاع الزراعة“. 
وإذا نجحت هذه الخطط فقد يســـاهم 
مـــن  التخفيـــف  فـــي  الأصغـــر  التمويـــل 
حـــدة الفقـــر على الرغـــم مـــن أن التجربة 
الســـودانية مركزة على القضاء على الفقر 
كهدف أساســـي، مع غيـــاب أهداف تتعلق 

بالاقتصاد الكلي.

 القاهــرة – قـــدم بنك أبوظبـــي الأول، 
أكبر بنوك الإمارات، عرضا لشـــراء حصة 
مســـيطرة في المجموعة الماليـــة هيرميس 
القابضة، والتي تعتبر أكبر بنك استثماري 

في منطقة الشرق الأوسط.
وإذا أبرمت الصفقة فسوف تكون ثاني 
معاملـــة كبيرة للبنـــك الإماراتي في مصر 
بعد شرائه فروع بنك عوده اللبناني هناك 

العام الماضي.
وذكـــرت الهيئة العامـــة للرقابة المالية 
فـــي بيان الأربعاء أن البنك قدم عرضا غير 
ملزم للاستحواذ على حصة تقدر بنحو 51 
فـــي المئة على الأقل فـــي هيرميس المدرجة 
فـــي البورصـــة المصرية مقابـــل 19 جنيها 

(1.21 دولار) للسهم الواحد.
وتقتـــرب قيمـــة العـــرض المبدئي غير 
الملزم من حوالي 1.2 مليار دولار والســـعر 
المعـــروض يتضمـــن علاوة بنحـــو 21 في 
المئة عن إغلاق الثلاثاء الماضي عند 15.85 

جنيها (دولار تقريبا) لسهم هيرميس.
إن  المـــال  أســـواق  خبـــراء  ويقـــول 
القوانـــين المصرية تنص علـــى أن الطرف 
الـــذي يســـعى لشـــراء أكثـــر مـــن ثلث أي 
شـــركة مدرجـــة يتعين عليـــه تقديم عرض 
عطـــاء إلزامي لكافة الأســـهم الباقية وذلك 
وفقـــا للقانون رقم 95 لســـنة 1992 لســـوق 

المال.
وتقدم المجموعة المصرية البالغ قيمتها 
نحـــو 1.1 مليـــار دولار خدمـــات أنشـــطة 
التأجير والتمويـــل والتخصيم والتمويل 
متناهـــي الصغـــر والتمويل الاســـتهلاكي 
والمدفوعات  والتأمين  العقـــاري  والتمويل 

الرقمية من خلال شركات تابعة لها.

وذكـــرت هيرميس في إفصاح لبورصة 
لندن أن اســـتكمال الصفقة وسعر الشراء 
النهائي ســـيخضعان لاســـتكمال ”دراسة 
فضلا  نافيـــة للجهالـــة شـــاملة وكافيـــة“ 
عن الحصـــول على الموافقـــات التنظيمية 
المطلوبة، وبعد ذلك ســـيجري تقديم عرض 

عطاء إلزامي لكافة المساهمين.
وقال مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما 
نظـــرا لحساســـية الأمـــر لوكالـــة رويترز 
إن ”بنـــك أبوظبـــي الأول يريـــد إبقاء بنك 
الاســـتثمار المصري مســـتقلا ومدرجا في 
بورصـــة القاهرة“. وأضافا أن ”روتشـــيلد 
تقدم النصح لبنـــك أبوظبي الأول في هذه 

الصفقة“.

أبوظبـــي  بنـــك  أســـهم  وارتفعـــت 
الأول بواقع تســـعة فـــي المئة منـــذ بداية 
العـــام الجاري وهـــو ما يعكـــس توقعات 
المســـتثمرين بانتعاش أكبر لنشـــاط البنك 
والآمال بأن يؤدي ارتفاع أســـعار الفائدة 

إلى تعزيز الأرباح.
وتزايـــد ســـعي المصـــارف الإماراتية 
ازدحـــام  بعـــد  الخـــارج  فـــي  للتوســـع 
الســـوق المحليـــة بعـــدد كبير مـــن البنوك 
بنـــك  واســـتحوذ  والأجنبيـــة.  المحليـــة 
الإمـــارات دبـــي الوطنـــي علـــى دنيزبنك 

التركـــي في 2019 ســـعيا لتنويـــع مصادر 
الدخل.

وكشـــفت بيانـــات الســـوق أن وحـــدة 
الوساطة المالية لهيرميس تأتي في المرتبة 
الثانية بحصة ســـوقية 6.2 في المئة بين 28 

شركة.
وقد توســـطت في بيع وشـــراء أسهم 
هذا العام في بورصة أبوظبي، بينما تأتي 
شـــركة أبوظبي الأول لـــلأوراق المالية في 

المرتبة التاسعة.
وفـــي بورصـــة دبي جـــاءت هيرميس 
في المرتبة الأولى بحصة من الســـوق تبلغ 
نحو 16 في المئة بين 25 شـــركة للوســـاطة 
المالية، في حين جاءت شركة أبوظبي الأول 

للأوراق المالية في المركز السابع.
وقدمـــت هيرميـــس استشـــارات فـــي 
صفقـــات كبيرة منها الطـــرح العام الأولي 
القياســـي البالغ 29.4 مليار دولار لشـــركة 
أرامكـــو الســـعودية الـــذي تمّ فـــي مطلع 

نوفمبر 2019.
ونظرا لعدم إفصاح المجموعة المصرية 
حتـــى الآن عن نتائج أعمالها للربع الأخير 
من 2021، إلا أن بيانات الأشـــهر التســـعة 
الأولى السابقة تظهر أن إيراداتها ارتفعت 
بنحو 8 في المئة على أساس سنوي لتصل 
إلـــى 70 مليـــون دولار لكنها لـــم تعلن عن 

حجم الأرباح.
أما البنـــك الإماراتي فقد زادت أرباحه 
العام الماضي بواقع 19 في المئة لتبلغ نحو 
3.4 مليار دولار قياســـا بالعام السابق، ما 
يعكس الأداء المتميز والاتجاهات الإيجابية 
عبر الأعمال الأساسية مع تعافي الأنشطة 

الاقتصادية وتوسع الأعمال.
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نسعى إلى زيادة 

التمويلات لتشمل 

كافة الشرائح

محمد الفاتح زين العابدين

1.2
مليار دولار قيمة العرض الذي 

قدمه البنك الإماراتي وإذا تمت 

الصفقة فهي الثانية له في مصر

 القاهرة – تســـعى الحكومة المصرية 
لإطلاق قطار بيع حصص في الشـــركات 
الحكومية بسرعة هذا العام عبر طروحات 
بالبورصة، ضمـــن برنامجها الإصلاحي 
الذي ســـيكون فيه القطاع الخاص جزءا 
أساسيا من سلة الاستثمارات والتنمية.

هالـــة  التخطيـــط  وزيـــرة  وقالـــت 
الســـعيد فـــي تصريح صحافـــي مؤخرا 
إن ”الحكومة تنوي طرح شـــركة بسوق 
المال المحلية كل شـــهر أو شهرين“، وهي 

سابقة لم تحدث من قبل.

خطتهـــا  فـــي  الســـلطات  وتعتمـــد 
الجديـــدة علـــى نجـــاح طرح شـــركة إي 
الإلكترونيـــة  للمدفوعـــات  فاينانـــس 
المملوكـــة للدولـــة فـــي أكتوبـــر الماضي 
باعتبارهـــا أكبر اكتتاب عـــام للبورصة 

المحلية منذ 2015.
واعتبـــرت أن ذلك يمثـــل جذبا قويا 
من المستثمرين الأجانب، وفرصة مواتية 
لإعادة إحياء برنامجها الذي توقف منذ 
ثلاث سنوات قبل طرح الشركة الأخيرة.

كيانات  طـــرح  الخطـــة  وتســـتهدف 
تابعة للجيش، لاســـيما شـــركتي صافي 
للبتـــرول  والوطنيـــة  المعبـــأة  للميـــاه 
التابعتـــين لجهـــاز مشـــروعات الخدمة 
الوطنيـــة المملوك لـــوزارة الدفاع، العام 

الحالي.
ويمثل إقبـــال وزارة الدفاع على بيع 
جزء مـــن محفظة شـــركاتها أول خطوة 
مـــن نوعها لخصخصـــة كيانات مملوكة 

للجيش.
إعـــادة  الراهنـــة  الفتـــرة  وتشـــهد 
هيكلـــة الشـــركتين عبر صنـــدوق مصر 
الســـيادي المخول بتجهيزهمـــا للطرح، 
والـــذي بـــدأ بالقيـــام بذلـــك منـــذ أكثر 

من عام.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي 
للصنـــدوق إن ”الصندوق سيســـاعد في 
بيـــع ما بين 80 و90 في المئة من الشـــركة 
الوطنية للبترول“. وأشـــار إلـــى أنه من 
المحتمـــل أن يحتفظ المشـــتري بمحطات 
التـــزود بالوقود على أســـاس عقد إيجار 

طويل الأجل.
ويأتـــي هذا المســـار كـــرد عملي على 
بشـــأن  للحكومـــة  الموجهـــة  الاتهامـــات 
تقويـــض القطـــاع الخـــاص، ومزاحمـــة 
الجيـــش للمســـتثمرين، وهـــي النغمـــة 
التـــي يرددها بعض كبـــار رجال الأعمال 
المصريـــين وعـــدد مـــن وســـائل الإعلام 

الأجنبية.
المزمعـــة  الطروحـــات  وتســـتهدف 
مســـتثمرين اســـتراتيجيين ”ذوي ملاءة 
أو بيع الأسهم في البورصة  مالية قوية“ 
المصرية أو كليهما. ومـــن المتوقع إتاحة 
الخياريـــن، بحســـب تصريحـــات بعض 

المسؤولين بالحكومة.
ومن ضمـــن البنـــود الأساســـية في 
الجولـــة الثانية مـــن برنامـــج الإصلاح 
الهيكلي الذي تم إطلاقه مطلع 2021 تمكين 
القطاع الخاص، والســـماح للمستثمرين 
المحليين والأجانب بشراء أسهم في تملك 

حصص في شركات الجيش.
منـــذ  الطروحـــات  برنامـــج  وتعثـــر 
إطلاقه فـــي 2018 نظرا لأوضاع الســـوق 
وبعدهـــا الجائحة. ولم تطـــرح الحكومة 
ســـوى 4.5 فـــي المئة من أســـهم الشـــركة 
الشـــرقية للدخـــان (إيســـترن كومباني) 
فـــي 2019 وتم الطـــرح لمســـتثمرين مـــن 

الخليج.
العـــام  زخمـــا  البرنامـــج  واكتســـب 
الماضـــي عقب الطرح الناجح لشـــركة إي 
فاينانـــس الـــذي جمع نحـــو 370 مليون 
دولار، وتبعه بعدة أســـابيع بيع شـــركة 
أبوقيـــر للبتروكيمياويـــات لحصة بلغت 

نحو 10 في المئة في طرح ثانوي.
وتعتزم شـــركة نادي غزل المحلة لكرة 
القدم طرح 67.5 في المئة من أســـهمها في 
البورصـــة هذا الشـــهر في اكتتـــاب عام 
أولي، والذي قد يجمع 9 ملايين دولار بعد 
أن جمعت 2.5 مليـــون دولار عبر اكتتاب 
مؤسســـات محلية وإقليمية فـــي الطرح 

الخاص للشركة.
وتخطط الســـلطات لطرح حصة من 
بنك القاهرة الحكومي بالبورصة المحلية 

هذا العام بعد إعلان هيرميس المستشار 
المالي لطرحه استيفاء الموافقات اللازمة 
من لجنة الطروحـــات الحكومية والبنك 

المركزي.
وأكد ياســـر عمـــارة خبير أســـواق 
المـــال في القاهـــرة أن الحكومـــة تراهن 
على الانفراجة الحاصلة والانفتاح على 
الأســـواق الخارجية العام الجاري لبيع 
شـــركاتها المستهدفة بعد نجاح طرح إي 

فايناناس.
وتعمـــل الحكومـــة على طـــرح نحو 
يرتبـــط  حيـــث  بالبورصـــة،  شـــركة   23
البرنامـــج بشـــكل وثيـــق مـــع عمليـــة 
الإصلاح الهيكلي المقدمـــة إلى صندوق 
النقـــد الدولي، كمرحلـــة تالية للإصلاح 
الدولـــة  انتهجتـــه  الـــذي  الاقتصـــادي 

منذ 2016.
وتســـتهدف القاهرة تحقيق حصيلة 
ماليـــة تصل إلى نحـــو 5 مليارات دولار 

لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتطلب أي طرح تجهيزا واستعدادا 
عبـــر التنســـيق مـــع المؤسســـات المالية 

لحجز  الكبـــرى  الاســـتثمار  وصناديـــق 
ســـيولة تدخـــل بهـــا الطروحـــات، ومن 
ثـــم تأتي تصريحـــات وزيـــرة التخطيط 
للصناديـــق  رســـالة  بمثابـــة  المصريـــة 

بالاستعداد للطروحات المقبلة.
وقال عمـــارة لـ“العرب“ إن ”الحكومة 
تعتمـــد على الاكتتابات الخاصة بشـــكل 
أكبـــر ببيـــع الأســـهم لفئـــة محـــددة من 
المســـتثمرين أصحـــاب المـــلاءة الماليـــة 
أو  المســـتثمرين  كبـــار  ســـواء  القويـــة 
المؤسســـات ثم تطرح الأســـهم للجمهور 
 90 بيـــع  ضمنـــت  إذا  عامـــا‘  ’اكتتابـــا 
فـــي المئـــة منها غالبـــا، خوفا من فشـــل 

الطروحات“.
ويعانـــي ســـوق المـــال المصـــري من 
اختلالات هيكليـــة أجبرت الحكومة على 
إيقـــاف الطروحات لثلاث ســـنوات، كما 
لـــم تقـــدم الســـلطات محفـــزات حقيقية 
لدخول مســـتثمرين جُدد ســـواء محليين 
أو خليجيين أو أجانب لرفع السيولة في 
السوق، نتيجة أزمة ثقة زعزعت العلاقة 

بين الطرفين.

وأوضح محمد سعيد عضو الجمعية 
المصرية للمحللين الفنيين لأســـواق المال 
أنه من المستحيل أن تتمكن الحكومة من 
طرح شـــركة كل شهر أو شهرين، واصفا 
تصريحات وزيرة التخطيط بأنها ”فرقعة 

إعلامية“، أي غير صائبة.
وتشير تصريحات ســـعيد إلى عمق 
الانفصال الحكومي عـــن واقع البورصة 
التـــي تعانـــي من شـــح الســـيولة تظهر 
فـــي ضعـــف أحجـــام التـــداولات التـــي 
تسجل في بعض الجلســـات الأخيرة 30 
مليـــون دولار، مقارنة بنحـــو 130 مليون 
دولار خـــلال النصـــف الثاني مـــن العام 

الماضي.
وذكر سعيد لـ“العرب“ أن الرهان على 
الطروحـــات الخاصة بدخـــول صناديق 
الاســـتثمار يؤثـــر ســـلبا على الســـوق 
ويسحب السيولة لضخها في الاكتتابات 
ويدفعهـــم  الأفـــراد  ويضـــر  الجديـــدة، 
لمغـــادرة البورصـــة، وهـــو مـــا تعانـــي 
منـــه ســـوق المال منـــذ طرح شـــركة ”إي 

فاينانس“.

ويحتـــاج ســـوق المال إلـــى إعفاءات 
ضريبيـــة وتخفيضـــات كبيـــرة لجـــذب 
الشـــركات للقيد بالبورصة، ولذا يخشى 
البورصـــة  أبـــواب  طـــرق  مســـتثمرون 
المصرية بسبب عدم استقرار التشريعات 
وخوفا من القـــرارات المفاجئة التي تبدد 

الاستثمارات.
وطالـــب ســـعيد بعقـــد اجتماعـــات 
تنســـيقية بـــين المســـؤولين وصناديـــق 
الاســـتثمار لمعرفـــة أســـباب غيابهم عن 
ضـــخ اســـتثمارات جديـــدة بالبورصة، 
والتوصل للأســـباب الحقيقية وراء ذلك، 
سواء عدم وجود فرص استثمار بالسوق 
أو حاجتهـــم لمحفزات جديدة أم أن لديهم 
تعليمـــات بإيقـــاف اســـتثماراتهم حتى 

طرح الشركات التابعة للدولة.
وتؤكـــد تصريحـــات خبراء أســـواق 
المـــال أن البورصة غير قابلة لاســـتيعاب 
أي طروحات خـــلال الفتـــرة الحالية إلا 
بعد أن تســـتقر التداولات عند قيم كبيرة 
تستوعب البضاعة الجديدة التي تعتزم 

الحكومة نزولها إلى السوق.

السودان يعول على التمويل

الأصغر للحد من البطالة

بنك أبوظبي الأول يتطلع إلى امتلاك

حصة أغلبية في هيرميس

ع خطوات إدراج شركات الجيش في البورصة
ّ

سر
ُ

مصر ت
الشكوك تحاصر خطط الحكومة بشأن قدرتها على طرح كيان بسوق المال كل شهر أو شهرين

 تعاملات سوق المال عندكم هادئة
َ

لِم

وضعــــــت القاهرة أهدافــــــا طموحة لاســــــتكمال برنامجهــــــا المتعلق بإدراج 
شــــــركات الجيش في البورصة كدليل على انفتاح جزء آخر من الاقتصاد 
أمام الاستثمار الخاص، رغم الشكوك حول قدرتها على تحقيق ذلك بالنظر 

إلى ضبابية المحفزات وتذبذب نشاط سوق المال.

مشروعي صغير لكنه أفضل من لا شيء

الاكتتابات المزمعة 

تسحب السيولة 

وتدفع لمغادرة السوق

محمد سعيد

ثمة رهان على صناديق 

الاستثمار لتفادي 

فشل الطروحات

ياسر عمارة



 تونس – كشفت وزارة المالية التونسية 
عــــن تفاصيل خطــــة إصلاحية للســــنوات 
الثلاث المقبلة تتمحور حول أربع أولويات 
عاجلة تتمثل فــــي مراجعة فاتورة الأجور 
المرتفعــــة ونظام الدعــــم الحكومي وإعادة 
هيكلــــة القطاع العام والشــــركات المملوكة 

للدولة ونظام الضرائب.
الخطــــة  إعــــلان  توقيــــت  كان  ولئــــن 
متأخرا بالنظر إلى حجم التحديات المالية 
المتزايدة للبلــــد، فإن الملاحظين يرون أنها 
قد تســــاعد فــــي إرســــال إشــــارات طمأنة 
للمانحــــين الدوليين بأن الســــلطات جادة 
في إدخال إصلاحات عميقة تخفف أزمات 

البلاد تدريجيا.
وبحسب وثيقة رسمية نشرتها وكالة 
الأنباء التونسية الرسمية فإن الهدف من 
الخطة يتمثل في ”التحكم بشكل مستعجل 
في التوازنات الكبرى ودفع النمو وإعداد 

الأرضية للانتعاش الاقتصادي“.
ويتضمــــن إصــــلاح فاتــــورة الرواتب 
ثــــلاث ركائز، الأولى تتعلــــق بعدم الزيادة 
في الأجــــور وتجميد التوظيف في القطاع 
العــــام وحصره فــــي قطاعــــات معينة، مع 
مراجعــــة الاتفاقيــــة المبرمــــة فــــي فبراير 
الماضــــي بــــين الحكومــــة والاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل، أكبر نقابة عمالية في 

البلاد.
أمــــا الركيزة الثانيــــة فتتعلق بإطلاق 
برنامــــج لتســــريح موظفي القطــــاع العام 
يشمل التقاعد المبكر مع إمكانية استحداث 

برنامج للمغادرة
الطوعيــــة. وتتعلــــق الركيــــزة الثالثة 
بتطوير التصرف في الموارد البشرية وفي 

نظام التأجير.
وتحــــذر الوثيقة من أن فاتورة الأجور 
ســــتواصل اتباع منحى تصاعدي سيزيد 
مــــن إثقال الموازنة العامة إن لم يتم اتخاذ 

هذه الإجراءات.
وتظهر البيانات الرســــمية أن فاتورة 
الأجــــور بلغت العــــام الماضي نحــــو 20.3 
مليار دينار (7.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 
59 فــــي المئة من موارد الموازنة، مقارنة مع 
نســــبة تقدر بحوالــــي 53 فــــي المئة خلال 

الفترة الفاصلة بين عامي 2010 و2019.
ويشــــكل قرار رفع الدعــــم، والذي يعد 
من أبرز مطالب المانحين الدوليين وخاصة 
صنــــدوق النقد الدولــــي لتنفيــــذ برنامج 
إصــــلاح مؤلــــم لتعديل أوتــــار الاختلالات 

المالية، بندا من بنود الخطة.
ورغــــم أن هــــذا البنــــد ليــــس بحجــــم 
الإنفاق على فاتــــورة الرواتب الذي يلتهم 
ثلــــث الموازنة كل عام، فــــإن تقليص الدعم 

يمكــــن أن يوفر أموالا للدولة هي في أمس 
الحاجة إليها.

واعتبــــرت الوثيقــــة أن إصــــلاح نظام 
الدعــــم لا يكــــون إلا عبــــر إعــــادة صياغة 
سياســــات الدعم وآليــــات التعويض عبر 
المرور من دعم الأســــعار إلى الدعم المباشر 
”مما يمكّــــن من توفير اعتمــــادات إضافية 

موجه للاستثمار العام“.
وسيســــتهدف برنامــــج دعــــم الوقود 
بلــــوغ الأســــعار الحقيقية بحلــــول العام 
2026 مع اتخاذ إجــــراءات موازية لحماية 
الفئــــات الفقيرة وتطوير قطاع الطاقة عبر 
مواصلــــة تطبيق التعديل الآلي للأســــعار 

بالنسبة إلى المشتقات النفطية.
وتتضمن الخطوة رفعا تدريجيا لدعم 
الوقود بتعديل جزئي للأسعار في مرحلة 
أولــــى ثم رفــــع الدعم كليا مــــع تخصيص 
تحويــــلات مباشــــرة لفائدة المســــتحقين، 
إضافة إلى إرســــاء التعديل الآلي للأسعار 
بصفة دورية ومحددة حســــب الاستهلاك 

بالنسبة إلى الكهرباء والغاز.
أما بالنسبة إلى دعم السلع الأساسية 
فتقترح الخطة اعتمــــاد نظام جديد يرتكز 
علــــى دعم الأجــــور والتحويــــلات النقدية 
المباشرة للمستحقين وفق مسار يمتد إلى 

.2026
وكانت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي 
قــــد قالــــت الأســــبوع الماضــــي إن ”البدء 
بمراجعــــة نظام الدعم الحكومي ســــيكون 
بعــــد 2022“. وأكدت أنــــه يجري التحضير 
لذلــــك عبر إجــــراءات مثل تحديــــد بيانات 
الفئات المستهدفة على منصات إلكترونية.
وخلال العشــــرية الأخيــــرة التهم بند 
الدعم نحو 1.24 مليار دولار في المتوســــط 
الســــلع  لدعــــم  دولار  مليــــون   880 منهــــا 
الأساســــية و220 مليون دولار لدعم النقل 
و150 مليون دولار لدعم الوقود من موازنة 

سنوية تتأرجح بين 12 و15 مليار دولار.

ومع أن هذه المخصصات تبدو ضئيلة 
لأنها لا تشــــكل إلا 12 في المئــــة تقريبا من 
حجم الموازنة قياسا ببنود أخرى إلا أنها 
باتت تثقل كاهل الدولة التي لم تعد لديها 

مصادر دخل مستقرة.
وتكمن مشكلة نظام الدعم الحالي في 
غيــــاب الحوكمة وعدم القــــدرة على إدارة 
أموال الدعم بحيــــث يتم توجيهها بكفاءة 
وفاعلية إلى الطبقة الفقيرة بشكل مباشر.
وتؤكد تقاريــــر محلية اســــتنادا على 
بيانات المعهد الوطني للاســــتهلاك أن 80 
في المئــــة من مخصصــــات الدعم لا تذهب 
إلى مســــتحقيها، وهذه النســــبة المرتفعة 
تجعــــل فاعليــــة هــــذه المنظومــــة محدودة 

وتزيد من الشكوك حولها.

ويبدو أن التحدي الأبرز أمام الحكومة 
هو فتح ورشة كبيرة لإعادة هيكلة شركات 
القطاع العام والتي تبلــــغ نحو 216 كيانا 
تعمل في نحو 21 قطاعا تشــــمل الصناعة 
كالنقل  والخدمــــات  والطاقــــة  والتعديــــن 

والاتصالات والكهرباء والماء وغيرها.
وقالــــت الوثيقة إن ”الوضعية الحالية 
للمؤسســــات والمنشآت العامة، التي باتت 
تشهد تدهورا لوضعيتها المالية وارتفاعا 
لحجــــم ديونهــــا وما لــــه من انعكاســــات 
اقتصاديــــة ومالية واجتماعيــــة محتملة، 

تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة“.
إصــــلاح  طريــــق  خارطــــة  وتتضمــــن 
الشــــركات ثلاثة اتجاهات رئيسية، الأول 
مراجعــــة مســــاهمة الدولة فــــي رأس مال 
تلــــك الكيانــــات مــــع بيع حصصهــــا غير 

الاستراتيجية فيها، إلى جانب تعزيز دور 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كمــــا ســــتقوم الحكومــــة بالعمل على 
تســــوية ديون الشــــركات ضمــــن الاتجاه 
الثاني، الذي ســــتعتمد مــــن خلاله تدابير 
تشمل إعادة تقييم الأصول والتخلص من 
الأصول غير الضرورية، إضافة إلى إرساء 
سياســــة لتغطية مخاطر الســــوق مع منح 

ضمانات.
وتعتبر إعادة النظر في شروط تعيين 
المديريــــن التنفيذيين وكذلــــك الفصل بين 
وظائــــف رئيــــس مجلــــس الإدارة والمدير 
العام وتطوير قوانين اســــتقدام الموظفين 
وإنشــــاء نظام ترقية ومكافــــآت قائم على 
أســــاس الكفاءة والجــــدارة والأهداف من 

أهم بنود الاتجاه الثالث.
وســــيكون الإصلاح الضريبي من بين 
محاور الخطــــة والتي يتوقع أن تحُســــن 
قدرة الدولة علــــى تعبئة الموارد مع تعزيز 
رقمنــــة الإدارة لقطع الطريق أمام عمليات 

فساد محتملة مستقبلا.
وذكــــرت الوثيقة أنــــه تم تحديد حزمة 
تدابيــــر للتوجــــه نحــــو نظــــام ضريبــــي 
أكثــــر كفــــاءة وإنصافا من خلال الســــعي 
ومكافحة  الضريبيــــة  القاعــــدة  لتوســــيع 
التهرب الضريبي ودمج الســــوق الموازية 
في القنوات الرســــمية بما يحســــن مناخ 

الأعمال.
ويتوقــــع البنك الدولــــي أن يبلغ عجز 
الموازنة التونســــية هذا العــــام نحو 5 في 
المئــــة نزولا من 7.6 في المئة العام الماضي، 
لكنه حذر من أنه ســــيعود إلى الارتفاع في 

العام المقبل ليصل إلى 7 في المئة.
وثمــــة مؤشــــرات تدل علــــى أن تعافي 
الاقتصاد التونســــي ســــيتباطأ هذا العام 
بعدما ســــجل نموا فــــي 2021 بنحو 3 في 
المئة، وســــط قلق متزايد من ارتفاع نسبة 

البطالة.
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هدفنا ضبط التوازن 

المالي وإعداد أرضية 

لإنعاش النمو

وزارة المالية

 الجزائر – أعلنت الجزائر أنها ستدشن 
أول خــــط بحري مباشــــر مــــع موريتانيا 
نهايــــة الشــــهر الحالــــي أمــــلا فــــي فتح 
منفذ تجــــاري لها مع أســــواق غرب قارة 

أفريقيا.
وأعلنت وزارة النقل في بيان نشــــرته 
وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة الرســــمية أن 
”افتتاح خط بحري تجــــاري جديد منتظم 
بــــين الجزائــــر وموريتانيا ســــيكون يوم 
الخميــــس الرابع والعشــــرين من فبراير“ 

الجاري.
وأوضحــــت أن ذلــــك يأتــــي ”تطبيقا 
لتوجيهــــات رئيس الجمهوريــــة المتعلقة 
بترقيــــة الصــــادرات خــــارج المحروقــــات 
القاضية  الحكومة  لسياســــة  وتجســــيدا 
بالعمــــل علــــى الولــــوج إلــــى الأســــواق 
الأفريقية الواعدة من خلال تطوير أنماط 

النقل المختلفة“.
ومن المزمع أن يُسير المجمع الجزائري 
للنقــــل البحــــري ”غاتمــــا“ أول رحلة عبر 
الخط وذلــــك انطلاقا من مينــــاء الجزائر 

العاصمة إلى ميناء العاصمة الموريتانية 
نواكشوط.

أســــواق  لفتــــح  الجزائــــر  وتســــعى 
تصديريــــة جديــــدة لتســــويق منتجــــات 
والإلكترونيــــة  الغذائيــــة  الصناعــــات 
والبتروكيميائية والمشتقات النفطية بعد 
تغطية الطلب المحلي لتحصيل المزيد من 

الإيرادات.
وتكبــــدت الدولة العضو فــــي منظمة 
أوبك خســــائر كبيرة منذ تراجع أســــعار 
النفــــط في منتصف 2014، ما تســــبب في 
تقلص عوائد الطاقة بشكل لم تكن تتوقعه 
وأثر بالتالي على الموازنة واضطرها في 
نهاية المطــــاف إلى طباعــــة المليارات من 
الدولارات في إطار التمويل غير التقليدي.

وتشــــير معظم الدراسات الاقتصادية 
إلــــى أن أفريقيا ســــتكون في الســــنوات 
القادمة أهم الأســــواق الواعدة في العالم، 
بينما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية 
البينية حاليا نســــبة 11 في المئة فقط بين 

دول القارة.

ويملــــك البلــــد النفطــــي الــــذي يمــــر 
بأزمــــة مالية نحو 40 مينــــاء موزعة على 
الشــــريط الســــاحلي البالــــغ طولــــه 1650 
كيلومتــــرا وهي تتكــــون بشــــكل عام من 
أحــــواض صغيــــرة ومخــــازن قريبــــة من 
بعضها البعض وحواجــــز ضيقة تفصل 
بــــين الأرصفة، ما يعيق تطوير نشــــاطها 

التجاري.
التجاريــــة  المبــــادلات  وتتصــــف 
المعتمــــدة علــــى النقــــل البحــــري بعــــدم 
والصــــادرات  الــــواردات  بــــين  التــــوازن 
التــــي تقتصــــر على تصديــــر النفط حيث 
يشــــكل أكثر من 95 في المئــــة من إيرادات 
الدولــــة، وتســــتأثر بها الموانــــئ النفطية 
المتخصصة وهي موانئ أرزيو وسكيكدة 

وبجاية.
أمــــا باقــــي الموانــــئ فتنتهــــي عندها 
حمولــــة المواد المعدة للشــــحن أو التفريغ 
كنقطة استقبال لكل ما تستورده الجزائر 
من مواد استهلاكية وتجهيزات صناعية 

وأدوية وملابس وغيرها.

ولــــم تقــــم الحكومــــات المتعاقبة منذ 
بإضافــــة  الماضــــي  القــــرن  خمســــينات 
مينــــاء بمعايير عالمية قــــد يتيح للبواخر 
العملاقــــة الرســــو فيه، وهو ما يتســــبب 
للمســــتثمرين  كبيــــرة  خســــائر  فــــي 
ورجــــال الأعمــــال خاصــــة في مــــا يتعلق 
بارتفــــاع تكلفة المــــواد الأوليــــة التي يتم 

استيرادها.
وبـــدأت الجزائر في التفكير بشـــكل 
الإطاحـــة  بعـــد  القطـــاع  فـــي  متأخـــر 
وذلـــك  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  بنظـــام 
عليهـــا  المســـلطة  الضغـــوط  ظـــل  فـــي 
بســـبب تراجـــع احتياطاتها مـــن النقد 
الأجنبـــي مـــن أجـــل تغيـــر نمط نشـــاط 

الموانئ.
وفي نوفمبــــر 2017 أطلقــــت الجزائر 
مشروعا لبناء ميناء في الحمدانية شرق 
مدينة شرشال لتفعيل المبادلات التجارية 
يقوم بتطويــــره المجمع العمومي الوطني 
لمصالح الموانئ بالشــــراكة مع مستثمرين 

من الصين.

ــــــدارك أزمتهــــــا  ــــــس لت تســــــعى تون
خطة  ــــــر  عب الحــــــادة  ــــــة  الاقتصادي
ــــــى  ــــــد حت ــــــة طموحــــــة تمت إصلاحي
2024 ويُتوقع أن تكون أحد مفاتيح 
ــــــة مــــــع صندوق  مفاوضاتهــــــا المقبل
النقــــــد الدولي للحصــــــول على خط 
ائتمان يمنحها متنفســــــا لكي تعالج 

الاختلال في توازناتها المالية.

الجزائر تطلق خطا بحريا مع موريتانيا

أملا في منفذ تجاري إلى غرب أفريقيا

تونس تحاول تدارك أزمتها المالية

بخطة إصلاحية تمتد حتى 2024
فاتورة الأجور والدعم والضرائب وهيكلة الشركات محور الأولويات العاجلة مـــن  الإمـــارات  وسّـــعت   – أبوظبــي   

طموحاتهـــا المتعلقـــة بالحيـــاد الكربوني 
لتطول هذه المرة قطـــاع الألومنيوم، الذي 
يشكل أحد أبرز مصادر تنويع الدخل للبلد 

الخليجي.
العالميـــة  الإمـــارات  شـــركة  وأعلنـــت 
للألومنيوم الحكومية الأربعاء عن خططها 
لبناء منشـــأة، لإعـــادة تدويـــر الألومنيوم 

بقدرة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنويا.
وتعتزم الشــــركة تســــويق الألومنيوم 
المعاد تدويره من أول مصنع تبنيه في هذا 
المجال، والذي مــــن المتوقع أن يكون الأكبر 
في البلاد، تحت الاسم الترويجي ”إترنال“.

وســـتعمل المنشـــأة على إعادة تدوير 
خردة الألومنيوم المســـتهلكة مثل إطارات 
النوافـــذ المســـتعملة وخـــردة الألومنيوم 
غير المســـتخدمة الناتجة عن عمليات بثق 
الألومنيوم  تحويـــل  وســـيتم  الألومنيوم. 
المعـــاد تدويـــره إلـــى أســـطوانات عالية 

الجودة ومنخفضة الكربون.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلـــى عبدالناصـــر بـــن كلبـــان، 
الرئيس التنفيذي للشركة، قوله إن ”إنشاء 
أول مصنـــع لإعـــادة التدويـــر هـــو إحدى 
الخطوات التي نخطـــط لاتخاذها، لتوفير 
الألومنيوم منخفض الكربون لعملائنا في 

أنحاء العالم“.
ولم يكشـــف عن التكاليـــف التقديرية 
للمشروع، لكنه أشار إلى أنه سيعزز مكانة 
الشركة ككيان رائد على مستوى العالم في 

إنتاج أسطوانات الألومنيوم.

وقـــال بـــن كلبـــان ”ســـتزيد الطاقـــة 
 1.15 حوالـــي  مـــن  للشـــركة  الإنتاجيـــة 
مليون طن ســـنويا إلى حوالي 1.3 مليون 
طـــن، وســـط الطلـــب المتزايد باســـتمرار 
مـــن عملائنا علـــى هذا المنتـــج ذي القيمة 

المضافة“.
وتقوم الشركة حاليا بدراسات جدوى 
المشـــروع، ومن المحتمـــل أن يبـــدأ إنتاج 

المصنع في العام 2024.
خـــردة  علـــى  الشـــركة  وســـتحصل 
الألومنيوم اللازمة لتشـــغيل مصنع إعادة 
التدوير بشكل أساسي من السوق المحلية 
والمنطقة المحيطـــة، فأكثر من نصف خردة 
الألومنيـــوم الناتجـــة فـــي دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي العربـــي يتـــم حاليا 

التخلص منها أو تصديرها.
تدويـــر  إعـــادة  عمليـــة  وتتطلـــب 
الألومنيوم قدرا بسيطا من الطاقة، مقارنة 
بالطاقة المســـتهلكة لإنتاج الألومنيوم من 
البوكسيت الخام، وتنتج عن عملية إعادة 
التدوير انبعاثات أقل بكثير من الانبعاثات 

الناتجة لإنتاج الألومنيوم لأول مرة.
ويتوقع المعهـــد الدولي للألومنيوم أن 
يوفـــر الألومنيوم المعـــاد تدويره ما يصل 
إلى 60 فـــي المئة من إمـــدادات الألومنيوم 

العالمية بحلول 2050.
كما يرجـــح ارتفاع الطلب العالمي على 
الألومنيوم بنســـبة 50 في المئة إلى 80 في 
المئـــة بحلـــول 2050، مدفوعـــا بالالتزامات 
العالمية بخفـــض الانبعاثـــات، إلى جانب 

تعزيز النمو الاقتصادي.
ويمكّـــن المصنـــع الجديد الشـــركة من 
تقديم مساهمة إضافية في تعزيز ”مشروع 
وبرنامـــج ”القيمـــة الوطنية  300 مليـــار“ 
وتوفير فـــرص في مجال البناء،  المضافة“ 
من خـــلال اســـتبدال بعض المـــواد الخام 
المســـتوردة بموارد قابلة لإعـــادة التدوير 

وموجودة في الإمارات.

 الرياض – أظهرت اســـتثمارات التعدين 
فـــي الســـعودية زخم نمو متســـارع خلال 
العـــام الماضـــي، وهـــي تقترب كثيـــرا من 
الأهـــداف التـــي وضعتهـــا الحكومـــة في 

استراتيجية تنمية هذا القطاع.
والثـــروة  الصناعـــة  وزارة  وكشـــفت 
المعدنيـــة الأربعـــاء أن حجم ســـوق قطاع 
التعدين في البلد الخليجي بلغت في العام 
2021 أكثـــر من 83 مليار ريـــال (22.1 مليار 

دولار).
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرسمية إلى نائب وزير الصناعة لشؤون 
التعدين خالد المديفر قوله إن بلاده ”نفّذت 
80 في المئة من مســـتهدفات اســـتراتيجية 
التعدين بفضل تكامل الجهود بين الجهات 
الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق رؤية 

.“2030
وتســـتهدف الســـعودية بنهاية العقد 
الحالي زيـــادة حجم القطاع ليصل إلى 64 
مليـــار دولار وذلك من خلال تعظيم القيمة 

المتحققة من القطاع والاستفادة منه.
لأكبـــر  المعدنيـــة  الثـــروات  وتتنـــوّع 
منتـــج للنفـــط فـــي العالـــم والتـــي تقدر 
بنحو 1.3 تريليون دولار، بين الفوســـفات 
والمعـــادن  والزنـــك  والنحـــاس  والذهـــب 
الأرضيـــة النـــادرة كالتانتـــوم والنابيوم 

والألومنيوم.
ويشـــكل الفوسفات لوحده ربع الموارد 
المعدنية بالبلاد وهو ما جعل الســـعودية 
تحتـــل المركز الخامـــس عالميا فـــي إنتاج 

الأســـمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من 
حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.

وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى أن 
مبيعـــات الأســـمدة الفوســـفاتية والمقدرة 
بنحو 6 ملايين طن بلغت 2.67 مليار دولار 
أضافـــت إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 
3.7 مليـــار دولار، كما يوفـــر هذا المجال 10 

آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وكانت الســـعودية قد دشنت في 2018 
مصانع وعد باستثمارات بلغت نحو 14.7 
مليـــار دولار، اســـتأثر قطاع الفوســـفات 

لوحده منها بنحو 8 مليارات دولار.
أما الذهب فيشكل نحو 18 في المئة من 
ثـــروات البلاد، بإيرادات ســـنوية تتراوح 
بـــين 800 مليـــون دولار و1.1 مليـــار دولار 
وبحجم إنتاج يصـــل إلى حوالي 400 ألف 

أونصة.
وتتوزع مناجم الذهب في ستة مناطق 
وهـــي مهد الذهـــب وبُلغـــة والصخيبرات 
والدويحـــي والســـوق والأمـــار، وتعمـــل 
الحكومة على تطوير 6 مناجم أخرى، منها 
منجـــم المنصورة والمســـرة باســـتثمارات 

تزيد على المليار دولار.
والشـــهر الماضي، شرعت الحكومة في 
تنفيذ مرحلـــة جديدة من أجندتها المتعلقة 
بتنمية مشاريع التعدين والذي يرى خبراء 
أن البلد بـــات مقبلا على ثورة حقيقية في 
القطاع بعد أن بدأت بالفعل تجني ثمار ما 
ضخّته من اســـتثمارات ضخمة للنهوض 

به خلال سنوات قليلة.

الإمارات تعتزم بناء

أول مصنع لإعادة

تدوير الألومنيوم

استثمارات التعدين

في السعودية تظهر

زخم نمو متسارع

نسير فوق كنز لا يقدر بثمن

دقق جيدا في الحسابات فالوقت ليس في صالحنا

هذه خطوة تدعم 

خططنا لتوفير منتج 

منخفض الكربون

عبدالناصر بن كلبان



 يضع البعـــض في النخبـــة المصرية 
الباحـــث فـــي التراث الإســـلامي ســـيد 
القمنـــي ضمـــن مجموعـــة قليلـــة ممن 
خاضوا معركـــة نفض الغبار عن التراث 
مبكـــرا، ووجهـــوا ضربات قويـــة لكثير 
مـــن الأفـــكار التـــي روّج لهـــا متطرفون 
واعتمـــدوا فيها على أســـانيد مشـــكوك 
في صحة حدوثها مصحوبة بتفسيرات 
مبهمة، بينما يرى آخرون أنه ممن كانوا 
يبحثـــون عن شـــهرة زائفة ومشـــروعه 

الفكري عليه علامات استفهام كبيرة.
أعاد رحيـــل القمني الأحـــد الماضي 
في القاهرة الانقســـام الحـــاد بين هذين 
بجبهتـــي  يســـمى  مـــا  أو  الاتجاهـــين، 
الإســـلاميين والعلمانيـــين، فقـــد احتفى 
بغيابـــه الفريـــق الأول وشـــعر رمـــوزه 
بالارتياح بزعم أنهـــم تخلصوا من أحد 
الباحثين الذي مثلـــوا صداعا فكريا لهم 
وفقـــدوا القـــدرة علـــى مجاراتـــه في ما 
قدمه من أســـانيد تمس صميم الثوابت 
التي يســـتندون عليها في دغدغة مشاعر 
الناس واعتمادهم على شـــعارات دينية 
نجحـــت فـــي اســـتقطاب شـــريحة فـــي 
المجتمع عندمـــا كان متروكا لهم الحركة 

بين صفوفه بدرجة عالية.
حـــزن على رحيلـــه أنصار مشـــروع 
الدولـــة المدنية واعتبروا غيابه خســـارة 
كبيـــرة فـــي حقـــل الاجتهـــاد لا تقل عن 
خســـارتهم لفقدان كل من الراحلين فرج 
فودة ومحمد ســـعيد عشـــماوي ورفعت 
الســـعيد ونصر حامد أبوزيد، فهذه أبرز 
الأســـماء التي خاضت معـــارك محتدمة 
ضد طيف واســـع من المتشـــددين الذين 
نخـــروا فـــي بعـــض مؤسســـات الدولة 
واعتمدوا علـــى التصدي لأفكار التجديد 
التـــي تمثل ركيـــزة أساســـية في نهضة 

الشعوب.

معركة التنوير الشاقة

وكمـــا أثـــار القمنـــي الخـــلاف فـــي 
حضوره بتطرقه إلـــى كثير من القضايا 
المسكوت عنها في نقد التراث الإسلامي 
والتصـــدي لمـــا اعتبره خرافـــات لحقت 
بالدين خـــلال أزمنة طويلـــة، أثار أيضا 
غيابـــه لغطا غير معروفـــة تفاصيله بعد 
أن انتشـــرت شـــائعة حول رغبة أسرته 
في تشـــييع جثمانه في صمت بمســـقط 
رأسه في مدينة الواسطى بمحافظة بني 
ســـويف في جنوب القاهرة، وعدم إقامة 
ســـرادق لتلقي عزاء لمنع حـــدوث صدام 
مع متطرفين، وهو ما يســـيء إلى الرجل 
ويتناقـــض مع أفـــكاره التـــي قدمها في 

النور ونشرها على الملأ.

غيـــر أن محبيه وتلاميـــذه انتفضوا 
وأصروا على تشـــييع جثمانه في جنازة 
تليق به وصممـــوا على تلقي العزاء فيه 
في أحد مساجد القاهرة الكبيرة كواحد 
مـــن رموز التنوير المهمـــة التي يجب أن 
تكون محـــل تقدير من النخبـــة والدولة 
والمجتمـــع، لأن رحيله لا يعنـــي انقطاع 
مســـيرته، فهنـــاك أعـــداد مـــن الباحثين 
وصلـــت إليهم رســـالته ودروســـه وعلى 
استعداد لاســـتكمال الطريق الذي يجب 
أن تكون معالمه واضحة للأجيال القادمة.

يعـــد القمني ضمن قلـــة من المفكرين 
الذيـــن خاضـــوا ســـجالات فـــي العقود 
الماضية ودعموا معركة التنوير الشاقة، 
وظـــل قابضـــا علـــى جمـــر أفـــكاره في 
مواجهـــة ثلة من المتطرفين ســـعت دوما 
أجهزة  وتحريـــض  مشـــروعه  لإجهاض 
الدولـــة الرســـمية عليـــه لفرملته وحث 
الناس علـــى مقاومتـــه والترويج لفرية 
تكفيره والتحريض على استهدافه، لأجل 

عدم الســـماح له بالتوســـع في حضوره 
الثقافي والحد من تأثيره المجتمعي.

يـــدور المشـــروع الفكـــري الـــذي ظل 
القمني متمســـكا بـــه حول نقـــد التراث 
وتنقيحه من بعـــض المعتقدات الخاطئة 
التي لحقت بـــه، ورأى ضرورة التخلص 
مـــن التفســـيرات الجامـــدة لتنافرها مع 

روح العصر، وانتقد العديد 
من الأفكار التي رآها 

بعيدة عن المنطق والعقل 
وضد العصرنة في مجمل 
التاريخ الإسلامي، خاصة 

الفترات الأولى فيه.
قال صراحة في 

بعض مؤلفاته ومقالاته 
التي نشرت في صحف 

مصرية وأجنبية إن 
المسلمين تجمدوا فكريا 

بعد وفاة الرسول 
محمد (ص) وعليهم أن 

يتعاملوا مع النص 
القرآني بما يواكب العصر 
الراهن وإدخال ما يستلزم 

من تطوير وإبداع في 
التفسير، في حين كان 
الله سبحانه وتعالى، 

في رأي القمني، ينسخ 
بعض آياته لتساير 
التطور في المجتمع 

السائد في ذلك الوقت.
عزف الرجل على وتر 

قضية في غاية الحساسية، 
حيث شدد في كثير من 

مؤلفاته على أن الرسول 
بشر وبالتالي يصيب 

ويخطئ ولا قداسة 
لشخص في الإسلامِ، 

واعتبرا تاريخ المسلمين 
سلسلة من الدماء 

المهدرة من أجل بناء 
الدولة.

ربما تكون هذه النوعية 
مـــن الطروحـــات تمثل صدمـــة ويصعب 
استيعابها من جانب العامة في ظل تعمد 
البعـــض تحريفهـــا عن الســـياقات التي 
وردت فيهـــا، لكن هناك مـــن ثمنها كأداة 
لتحريـــك المياه الراكدة لســـنوات طويلة 
بما أعاق الحداثة في كثير من المجتمعات 
العربية فبقيت أسيرة لتفسيرات متكلسة 

لا تريد للمرونة أن تشق طريقها. 
نعـــاه الكاتـــب خالد منتصـــر بتأثر 
بالـــغ، وهو من أشـــد مؤيديـــه في مجال 
نفض الغبـــار عن التـــراث والدعوة إلى 
التنوير والتصدي للمتشـــددين ويســـير 
على دربه تقريبا، وقال إنه ”شكّل وعي 

جيـــل لم يكـــن يعـــرف أن علوم 
الدين القديمـــة من الممكن أن 

توضع على مائدة تشريح 
علوم حداثية جديدة، مثل 

علم الاجتماع الديني 
واللسانيات ومقارنة 

الأديان والأنثروبولوجيا، 
رحل بعد معارك مريرة ضد 

فكرة الوصاية الدينية 

وتســـلط الإســـلام السياســـي، كاد يفقد 
فيها حياته، وتعـــرّض أثناءها للتهميش 

والتهديد والمطاردة“.

جنة الأزهر أم نار الإخوان

وضعتـــه بعض أفكاره فـــي مواجهة 
مباشـــرة مع مؤسســـة الأزهر العريقة، 
وأدلى منذ سنوات بحديث 
تلفزيوني لبرنامج ”السادة 
المحترمون“ وكان يبث على 
قناة ”أون تي.في“ الفضائية 
قبل تحويلها إلى ”أون إي“، 
اتهم فيه الأزهر بالتطرف 
وزاد في استهدافه أن أشار 
إلى امتلاكه أدلة تؤكد تورطه 
في تصدير الإرهاب للعالم، 
وأنه سيتوجه إلى منظمة الأمم 
المتحدة لإدراج الأزهر كـ“جماعة 
إرهابية“، ما يعني أن شيخه 
والعاملين فيه يدعمون 
العنف الذي هدد جميع 
أنحاء البلاد عقب سقوط 

نظام حكم الإخوان بمصر.
اشتبك مع الجماعة عقب 
وصولها إلى الحكم في مصر 
عام 2012 وبعد السقوط بنحو 
عام، وأشار إلى أن الشيخ 
الإخواني يوسف القرضاوي 
المقيم في قطر حاليا خصص 
كتابا عن الجماعة اسمه 
”الإخوان المسلمين“ كلما 
ذكر اسم قيادي من الجماعة 
أعقبه بعبارة ”رضي الله 
عنه“، كنوع من التدليس، 
واعتبر الجماعة مثل ”الزئبق 
الحربائي ويتلونون حسب 
الظرف والحالة وكلامهم يتغير 

كل حين“.
أراد القمنـــي التنبيـــه إلـــى 
واحـــدة مـــن الخطـــط الخبيثـــة 
التـــي يتبعهـــا الإخـــوان، حيـــث 
يريـــدون دوما إضفاء هالة من القداســـة 

علـــى رموزهم قد تصل بهم إلى 
رفعهم إلى مرتبة 

الصحابة 
الذين 

ضحوا 
بحياتهم 

فداء 

للدعوة الإســـلامية ودفاعا عن الرســـول، 
وهذه مـــن بين الحيل التي لجـــأوا إليها 
ومكنتهم من التأثير بقوة وسط المكونات 

البشرية التي نشطوا داخلها.
القمنـــي الـــذي ولـــد في العـــام 1947 
حصد جائزة الدولة التقديرية في العلوم 
الاجتماعية عام 2009 التي تقدمها وزارة 
الثقافة المصرية، والتـــي اعتبرت بمثابة 
تكريم رســـمي له، الأمر الـــذي زاد النقمة 
عليه من قبل التيار الإســـلامي الذي كان 
نشطا آنذاك، فشـــنت عليه آلته الإعلامية 
حملة واســـعة لأن الدولـــة منحته الصك 
الـــذي يخوله مواصلـــة انتقاداته وكأنها 

أرادت الإفصاح عن دعمها له. 
قـــدم للمكتبـــة العربيـــة العديـــد من 
المؤلفـــات التـــي تتناول جوانب شـــائكة 
فـــي المشـــروع الـــذي كـــرّس حياتـــه من 
أجلـــه وأثـــار الكثيـــر مـــن النقـــاش في 
الوســـطين الثقافي والدينـــي، من أبرزها 
”أهـــل الديـــن والديمقراطيـــة“ و“قصـــة 
الخلـــق“ و“صحوتنا لا بـــارك الله فيها“ 
و“النبي إبراهيم“  و“الأسطورة والتراث“ 
و“الحزب الهاشمي“ و“التاريخ المجهول“ 
و“النســـخ فـــي الوحـــي“ و“الجماعـــات 
الإســـلامية.. رؤية مـــن الدخل“ و“حروب 

دولة الرسول“.
يعد مؤلفه ”قصة الخلق.. منابع سفر 

من  التكوين“ 
لكتـــب  ا

التي 

فتحت الباب لحوارات واســـعة في مصر 
وخارجها، إذ وضع فيه صفوة تصوراته 
حول نشـــأة الكـــون والإنســـان وارتباط 
والسياســـية  الاقتصادية  بالنواحي  ذلك 
والمجتمعيـــة، وخاض في ملفـــات مثيرة 
للجـــدل ضاعفت من الســـهام التي كانت 

توجه إليه.

حياة تحت التهديد

اجتماعيـــة  حيـــاة  القمنـــي  عـــاش 
واقتصاديـــة وفكريـــة قلقة، وكشـــف أنه 
تلقى تهديدا بالقتل، وخصصت له وزارة 
الداخلية المصرية حراســـة حفاظا عليه، 
فقد تعـــرض بالفعـــل عـــام 2005 لتهديد 
مباشـــر من جماعة أطلقت على نفســـها 

”تنظيم الجهاد المصري“.
أصدر بيانا في ذلك الوقت أشـــار فيه 
إلـــى أن هذا التنظيم توعده بالقتل إذا لم 
يعلن خلال أســـبوع التراجـــع عن كل ما 
طرحه من رؤى في كتبه ومناظراته حول 
الدين، ويقول بوضوح إنه كان على خطأ 
حينما اعتقد أن بحثـــه واجتهاده خدمة 

للإسلام ولمصر.
شـــكك البعـــض فـــي روايته لمســـألة 
التهديد بالقتـــل، وقيل إنها مجرد مزاعم 
لرجل يبحث عن الأضواء ويريد أن يكون 
محـــل اهتمام من جانب وســـائل الإعلام 
الأجنبيـــة وقضية التهديد بالقتل مفتعلة 
ومن اختراعه ليستحوذ على تعاطف 
الناس ويحثل علـــى مزيد من لفت 
الانتبـــاه إلـــى أعمالـــه، ونظرت 
إليه بعض المؤسسات ومراكز 
الأبحـــاث في الخـــارج بتقدير 
لدوره في تبني أفكار تنويرية 
تتماشى مع توجهاتها في دراسة 

العنف والإرهاب والتطرف.
هناك شريحة كبيرة من 
دارسي الفلسفة ومتابعي 
تيارات الإسلام السياسي ترى 
أن دراساته في التاريخ 
الإسلامي تتسم 
بالجرأة والشجاعة في 
تصديه 

للأفكار الســـلفية، ولم يكـــن بحاجة إلى 
افتعال معـــارك أو تعريض حياته لخطر 

داهم، هو باحث أصاب وأخطأ.
كتـــب الخبير فـــي شـــؤون الحركات 
الإسلامية سامح إسماعيل على صفحته 
الخاصة في فيســـبوك عقـــب الإعلان عن 
وفـــاة القمني ما يمكـــن اعتباره ملخصا 
لمجمـــل أفـــكار الرجـــل، وهـــي فـــي قمة 
صعودهـــا وهبوطهـــا ولغطها وصحتها 

وما يعكس كونها حالة جدلية. 

فقـــال إن القمنـــي كان ”ابـــن لحظـــة 
الصحـــوة المربكـــة، بـــكل مـــا فيهـــا من 
تناقضـــات، أحـــب تصنيفه كمشـــاغب لا 
باحـــث ولا مفكر، نجح فـــي فتح الطريق 
لجملـــة من التســـاؤلات الصعبة، ربما لم 
تكن أجوبته منضبطة منهجيا ومعرفيا، 
ربمـــا دلـــس واقتطـــع وقـــام بلـــي عنق 
الحقيقة، ربما لم يطور مهاراته البحثية 
وتصدى لحقـــل معرفي أكبر من قدراته“. 
وأضاف أن ”المهارات اللغوية والاستناد 
إلى دراسات أركيولوجية قد تكون غابت 
عنه وفضـــل النزول إلى ســـاحة المعركة 
بنفس أســـلوب دعاة الصحوة، فتصدى 
بجـــرأة وشـــجاعة وإصـــرار وشـــعبوية 
وانتهازية وخلفية معرفية منقوصة تقف 
على قدم واحدة، لوحش التأسلم الجامح، 
لكنه كان قادرا على مواصلة الشـــغب في 
وقت توارى فيه الجميع جبنا وخذلانا“.

تكمــــن أهميــــة القمني في أنــــه امتلك 
الشــــجاعة التي ســــاعدته علــــى مواصلة 
منهجــــه، وبصــــرف النظــــر عــــن الاتفاق 
والاختلاف فقد ألقى الرجل بحجر كبير 
في بركة التراث المتيبسة منذ قرون، 
والتي تخشى مؤسسات دينية 
متعددة التصدي لها، بينما 
قام هو بهذه المهمة وحقق 
نجاحات وتعرض لإخفاقات 
وفي الحالتين يحسب له 
أجر الاجتهاد، فقيمة 
الكاتب تتحدد 
بقدرته على 
التأثير 
في الناس 
وحثهم 
على 
استعمال 
فضيلة 

التفكير. 

صاحب مشروع فكري حرك المياه الراكدة في نقد التراث

سيد القمني

خصومه فرحوا لغيابه وتلاميذه لم يخذلوه في مصر

[ رحيل القمني يعيد الانقسام الحاد بين اتجاهين فكريين في مصر[ المشروع الفكري للقمني يدور حول نقد التراث وتنقيحه من بعض المعتقدات الخاطئة التي لحقت به

مؤلفه {قصة الخلق.. منابع سفر 

التكوين} يعتبر من الكتب التي 

فتحت الباب لحوارات واسعة، إذ 

وضع فيه صفوة تصوراته حول 

نشأة الكون والإنسان وارتباط 

ذلك بالنواحي الاقتصادية 

والسياسية والمجتمعية

القمني يعد ضمن قلة من 

المفكرين الذين دعموا معركة 

التنوير الشاقة في مواجهة ثلة 

من المتطرفين سعت دوما 

لإجهاض مشروعه وتحريض 

أجهزة الدولة الرسمية عليه
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

ية 
صدمـــة ويصعب 
مة في ظل تعمد 
لســـياقات التي
ـــن ثمنها كأداة 
ســـنوات طويلة 
ر من المجتمعات 
سيرات متكلسة 

طريقها. 
 منتصـــر بتأثر 
يديـــه في مجال 
ث والدعوة إلى 
ـــددين ويســـير 
نه ”شكّل وعي

ن علوم 
ن أن 
ح
ل 

 
ضد 

عام 2012 وبعد السقوط بنحو
عام، وأشار إلى أن الشيخ 
الإخواني يوسف القرضاوي 
المقيم في قطر حاليا خصص 
كتابا عن الجماعة اسمه 
”الإخوان المسلمين“ كلما 
ذكر اسم قيادي من الجماعة 
”رضي الله  أعقبه بعبارة
عنه“، كنوع من التدليس، 
واعتبر الجماعة مثل ”الزئبق 
الحربائي ويتلونون حسب 
الظرف والحالة وكلامهم يتغير 

كل حين“.
التنبيـــه إلـــى  أراد القمنـــي
واحـــدة مـــن الخطـــط الخبيثـــة 
التـــي يتبعهـــا الإخـــوان، حيـــث 
يريـــدون دوما إضفاء هالة من القداســـة 

علـــى رموزهم قد تصل بهم إلى 
رفعهم إلى مرتبة 

الصحابة 
الذين
ضحوا

بحياتهم 
فداء 

قصة الخلق.. منابع سفر  يعد مؤلفه 
من  التكوين“ 
لكتـــب ا
التي

لرجل يبحث عن الأضواء ويريد أن يكون
محـــل اهتمام من جانب وســـائل الإعلام
الأجنبيـــة وقضية التهديد بالقتل مفتعلة
ومن اختراعه ليستحوذ على تعاطف
الناس ويحثل علـــى مزيد من لفت
الانتبـــاه إلـــى أعمالـــه، ونظرت
إليه بعض المؤسسات ومراكز
الأبحـــاث في الخـــارج بتقدير
لدوره في تبني أفكار تنويرية
تتماشى مع توجهاتها في دراسة

العنف والإرهاب والتطرف.
هناك شريحة كبيرة من
دارسي الفلسفة ومتابعي
ترى تيارات الإسلام السياسي
أن دراساته في التاريخ
الإسلامي تتسم
بالجرأة والشجاعة في
تصديه

ابـــن لح فقـــال إن القمنـــي كان
الصحـــوة المربكـــة، بـــكل مـــا فيهـ
تناقضـــات، أحـــب تصنيفه كمشـــا
باحـــث ولا مفكر، نجح فـــي فتح الط
لجملـــة من التســـاؤلات الصعبة، ربم
تكن أجوبته منضبطة منهجيا ومع
ربمـــا دلـــس واقتطـــع وقـــام بلـــي
الحقيقة، ربما لم يطور مهاراته الب
وتصدى لحقـــل معرفي أكبر من قدر
وأضاف أن ”المهارات اللغوية والاس
إلى دراسات أركيولوجية قد تكون
إلى ســـاحة الم عنه وفضـــل النزول
بنفس أســـلوب دعاة الصحوة، فتص
بجـــرأة وشـــجاعة وإصـــرار وشـــع
وانتهازية وخلفية معرفية منقوصة
على قدم واحدة، لوحش التأسلم الج
لكنه كان قادرا على مواصلة الشـــغ
وقت توارى فيه الجميع جبنا وخذلا
أنــــه تكمــــن أهميــــة القمني في
الشــــجاعة التي ســــاعدته علــــى مو
عــــن الا منهجــــه، وبصــــرف النظــــر
والاختلاف فقد ألقى الرجل بحجر
بركة التراث المتيبسة منذ ق في
والتي تخشى مؤسسات
متعددة التصدي لها،
قام هو بهذه المهمة و
نجاحات وتعرض لإخف
وفي الحالتين يحس
أجر الاجتهاد،
ت الكاتب
بقدرته
ال
في ا
و

است
ف
التفكي

ية،

ا

مب

م



 الرباط – بعد فيلم ”Parasite“ (طفيلي) 
للمخـــرج بونغ جون هـــو، الذي حاز على 
جائزة أفضل فيلم ضمن جوائز الأوسكار 
لســـنة 2020، واصلت المسلسلات الكورية 
الجنوبية ترســـيخ مكانتها في الوســـط 
الفني العالمي ودخلت أوج ازدهارها، كما 
وقع الترويج للكثير مـــن عناصر الثقافة 
الكوريـــة ما يثبـــت أن الســـينما تنطوي 
على ”قـــوة ناعمة“ قـــادرة على النهوض 
بسياحة بديلة والمساهمة في إشعاع بلد 

ما على المستوى الدولي.
وتجلت أهمية هـــذه ”القوة الناعمة“ 
من خلال اســـتطلاع حديث أنجزته خدمة 
 (KOCIS) الثقافـــة والمعلومـــات الكوريـــة
علـــى الإنترنت في صفـــوف 12 ألفا و500 
مـــن الأجانب المنحدرين مـــن 24 دولة بما 
فيها كوريا الجنوبية، والذي أظهر أن 80 
في المئـــة من المســـتجوبين لديهم تصور 

جيد عن هذا البلد الآسيوي.

تصدير تراث

حســـب خدمـــة الثقافـــة والمعلومات 
الكورية، فإن العناصر الإيجابية لصورة 
كوريـــا الجنوبيـــة التي أثـــارت إعجاب 
الأجانب تشـــمل الثقافة المعاصرة للبلاد، 
مثل البوب الكوري “ K – pop“ والسينما 

والتراث الثقافي.
وقد تأكد هـــذا المعطى مرة أخرى مع 
النجاح العالمي الذي حققه مسلسل ”لعبة 
الحبـــار“ من إنتـــاج نتفليكس، فضلا عن 
العمـــل الأخيـــر ”The Silent Sea“، حيث 
حظي عشاق الفن السابع بفرصة جديدة، 
ولـــو أمـــام شاشـــاتهم، لاكتشـــاف ثقافة 

بعيدة عنهم جغرافيا.
وفي الثاني عشـــر من يناير الماضي 
تمـــت مكافـــأة مخـــرج مسلســـل ”لعبة 
هوانـــغ دونغ هيوك، وشـــركة  الحبـــار“ 

نتفليكـــس مـــن قبـــل المعهـــد الكـــوري 
للاتصال (CICI) لمســـاهمتهما في إشعاع 
كوريـــا علـــى الصعيـــد العالمـــي. ووفقا 
للمعهـــد المذكور، فإن ما قـــام به المخرج 
هوانـــغ دونـــغ هيـــوك شـــكل ”منطلقا“ 
للتعريـــف بالثقافة الكورية فـــي العالم، 
وترســـيخ مكانة كوريـــا الجنوبية كقوة 
ثقافية من خلال خلـــق ظاهرة عالمية في 
سلســـلة ”لعبـــة الحبار“ التي اســـتندت 
إلـــى ســـيناريو أصلـــي وإخراج يتســـم 

بالإبداع.
وبذلـــك يعـــرف بلـــد ”أرض الصباح 
الهـــادئ“ بروز إنتاج ثقافية وســـينمائي 
موجه نحو الخارج، بطموح وحيد يتمثل 
في تسليط الضوء، على الصعيد العالمي، 
علـــى خبـــرة محلية قـــادرة علـــى تحدي 
معايير هوليوود، وتصدير تراث كان إلى 
وقت قريب غير معروف لدى عامة الناس 

وعشاق السينما.
وفـــي هـــذا الصـــدد يـــرى المخـــرج 
الفرنسي – المغربي نبيل عيوش أن الفيلم 

والمسلسل هما سفيران لبلد أو منطقة ما 
في العالم.

ويقول في تصريح لــــه ”إن ذلك لا يتم 
بالضرورة بواســــطة بطاقة بريدية، ولكن 
عن طريق موضوع يشــــد انتباه المشاهد، 
ويمنحه الرغبة، أولا، في الاهتمام بالقصة 
والتعلق بالشخصيات، وثانيا، بالثقافة“.

وحول مكانة السينما كمحرك للتنمية 
الســــياحية، يشــــير عيوش إلــــى أن الفن 
الســــابع لا يعمل كإدارة أو وكالة ســــياحة 
”فالســــينما فــــن يعبــــر عــــن وجهــــة نظر 
يمكــــن أن تكــــون مثيرة للجدل“. ويشــــدد 
بهــــذا الخصوص على أنــــه ”لا يجب جعل 
التباهي بمــــا يزخر به بلد ما هدفا وحيدا 

للسينما“.

بوابة للاكتشاف

يقـــول مخـــرج فيلـــم ”رزيـــة“ (2017) 
”يجب أن تستمر السينما في أداء دورها، 
وهـــو الوصول إلـــى المشـــاهد من خلال 

القصص، علاوة على إثارة الاهتمام لدى 
المشاهد ببلد أو ثقافة معينة“.

ويشـــير عيوش في هـــذا الصدد إلى 
أن فيلمـــه ”Haut et Fort“ (علـــي صوتك) 
أثـــار اهتمامـــا متزايدا بعدد مـــن أحياء 
مدينة الدار البيضاء مثل ســـيدي مؤمن، 
حيـــث تمـــت دعـــوة الجمهور مـــن خلال 
هذا الفـــن إلـــى تغيير الأفـــكار والصور 
النمطيـــة، مبرزا أن ”صحوة ســـينمائية 
يمكـــن أن تكـــون مفيدة للغايـــة لبلد مثل 

بلدنا“.
ويؤكـــد عيـــوش أن المغـــرب يتمتـــع 
بمؤهـــلات طبيعية هائلة وتـــراث عريق، 
يتعين تســـليط الضوء عليهـــا من خلال 
الصورة باعتبارها ”وســـيلة رائجة جدا، 
وربما الأكثر شعبية في الوقت الحالي“.

ويشاطره نفس الرأي المخرج المغربي 
عزالعرب العلوي الذي يعتبر أن الرسالة 
الحقيقية للســـينما هي ”معالجة قضايا 
المجتمـــع والتطرق إليها مـــن أجل طرح 

نقاش بناء“.

ويقـــول فـــي تصريـــح لـــه ”إن ربـــط 
الترويـــج الســـياحي بالفن الســـابع يعد 
أن  معتبـــرا  الفنـــي“،  للإبـــداع  تقييـــدا 
الســـينما هي فن للمتعة البصرية قبل كل 
شـــيء. غير أن مخرج فيلـــم ”أندرومان“ 
(2012) أبـــرز قدرة فيلم مـــا على الترويج 
بشـــكل غير مباشـــر لمكان أو ثقافة معينة 

”لكن هذا يبقى أمرا ثانويا“.
ويضيـــف أنـــه فـــي الواقـــع، يمكـــن 
”دبلوماســـية  دور  تلعـــب  أن  للســـينما 
من خلال الصور التي تعرضها،  موازية“ 
معتبـــرا أن الفن الســـابع يتغذى بشـــكل 
الطابـــع  ذات  بالمواضيـــع  أساســـي 

الاجتماعي.
من خلال  إن ممارســـة ”قوة ناعمـــة“ 
تســـليط الضوء على إنتـــاج ثقافي قادر 
على جذب نوع جديد من الســـياح الأكثر 
انتقائيـــة وتعطشـــا للاكتشـــاف، وكفيل 
بإعطـــاء دفعـــة للاقتصـــاد المحلـــي على 
حد ســـواء، هي عمل رائـــع. ويميل الفن 
الســـابع إلى التســـلل إلى خيال المشاهد 

من خلال القصص السينمائية المستمدة 
مـــن الثقافة المغربية والتـــي يمكن أيضا 
مشـــاركتها وجعـــل صداهـــا يصـــل إلى 

المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

لذلـــك، وفي عصر الوســـائط المتدفقة 
”streaming“ أصبحـــت الســـينما بوابـــة 

لاكتشـــاف بلد ما بشكل أفضل وعن قرب، 
وكذلك للترويج لنوع جديد من الســـياحة 

المدفوعة بفضول ”بصري“ هذه المرة.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) –  
الســــوداوي  الويســــترن  فيلــــم  تصــــدر 
للمخرجــــة  دوغ“  ذي  أوف  بــــاور  ”ذي 
الثلاثــــاء  كامبيــــون  جــــين  النيوزيلنديــــة 
ســــباق الأوسكار مع 12 ترشــــيحا، متقدما 
علــــى قائمــــة طويلة مــــن الأفلام إثــــر عام 
شــــهد عودة بطيئــــة لمحبي الســــينما إلى 
الصالات المغلقة بســــبب استمرار المخاوف 
 .19  – كوفيــــد  فايــــروس  انتشــــار  بشــــأن 
وبفضــــل ترشــــيحها عن هــــذا الفيلم الذي 

طرحتــــه نتفليكــــس ويــــروي قصــــة راعي 
مــــواش مقموع فــــي ولايــــة مونتانا خلال 
عشــــرينات القــــرن العشــــرين، باتــــت جين 
مرتــــين  تُرشــــح  مخرجــــة  أول  كامبيــــون 
للفــــوز بجائــــزة أوســــكار فــــي تاريخ هذه 

المكافآت.
ورُشح ”ذي باور أوف ذي دوغ“ أيضا 
للفوز بأوســـكار أفضل فيلم، إضافة إلى 
أفضـــل أداء تمثيلي بالأدوار الرئيســـية 
والثانوية لبنديكت كامبرباتش وكيرستن 

دانست وجيسي بليمونز وكودي سميت 
ماكفي.

وكانت جين كامبيون رُشـــحت للمرة 
الأولـــى للفـــوز بجائزة أوســـكار قبل 28 

عاما عن فيلمها ”ذي بيانو“.
وحل ثانيا في الســـباق فيلم ”دون“ 
مـــع عشـــرة ترشـــيحات بينها فـــي فئة 
أفضل فيلم، رغم أن مخرج العمل الكندي 
– الفرنســـي دونـــي فيلنوف لـــم يحصل 
على أي ترشـــيح من جانـــب الأكاديمية 

الأميركيـــة لفنـــون الســـينما وعلومها، 
القائمـــة على هـــذه المكافـــآت الأبرز في 

القطاع السينمائي الأميركي.
العمــــل  حقــــق  متوقعــــا،  كان  وكمــــا 
المقتبس عن قصة لفرانــــك هربرت نتائج 
جيــــدة فــــي الفئــــات التقنية، بما يشــــمل 
السيناريو والمؤثرات البصرية والصوت.
كذلــــك نــــال المخرجان كينيــــث براناه 
عن فيلمه ”بلفاســــت“ بالأبيض والأسود، 
وستيفن ســــبيلبرغ عن نسخته الجديدة 
الشهير،  من فيلم ”ويست سايد ستوري“ 

سبعة ترشيحات لكل من العملين.
وقــــد لقــــي قــــرار ســــبيلبرغ بإعــــادة 
الأكثــــر  الاســــتعراضي  الفيلــــم  تقــــديم 
حصدا للترشــــيحات في تاريخ الأوسكار، 
انتقادات لــــدى جهات رأت فيه خطوة في 
غير محلها، لكن عمل المخرج الشهير نجح 
رغم ذلك فــــي الحصول على ترشــــيحات 
فــــي فئة أفضل فيلــــم وأفضل ممثلة بدور 

مساعد لأريانا دوبوز بدور أنيتا.
كذلك شــــملت الترشــــيحات فــــي فئة 
الإخــــراج بــــول تومــــاس أندرســــون عن 
”ليكوريس بيتزا“ والســــينمائي الياباني 
ريوســــوكي هاماغوشــــي الذي نال عمله 
المترجــــم ”درايــــف مــــاي كار“ الممتد على 
ثلاث ســــاعات، ترشــــيحا نــــادرا عن فئة 

أفضل فيلم.
وغابت عن الترشيحات في فئة أفضل 
فيلــــم إنتاجــــات ضخمة حققــــت نجاحا 
جماهيريا كبيرا، من أمثال ”سبايدر مان: 
نــــو واي هوم“ و“نو تــــايم تو داي“، آخر 

أجزاء سلسلة جيمس بوند.
واقتصــــرت غلّة فيلم ”ســــبايدر مان“ 
الجديــــد الــــذي حقــــق إيــــرادات بلغــــت 

1.8 مليــــار دولار، علــــى ترشــــيح واحــــد 
في فئــــة أفضل مؤثــــرات بصريــــة، فيما 
نــــال آخــــر أفــــلام جيمــــس بونــــد الذي 
ثلاثــــة  كريــــغ  دانيــــال  بطولتــــه  يــــؤدي 

ترشيحات.
وكمــــا كان متوقعا، لقــــي الممثل ويل 
ســــميث التقدير المطلوب عن دوره كوالد 
الشــــهيرتين  التنــــس  بطلتــــي  ومــــدرب 
سيرينا وفينوس ويليامز في فيلم ”كينغ 
ريتشارد“ الذي حصد ستة ترشيحات في 

المجموع.

أوســــكار  علــــى  ســــميث  ويتنافــــس 
أفضل ممثــــل مــــع كامبرباتــــش ودينزل 
واشــــنطن عــــن دوره فــــي ”ذي تراجيدي 
وأنــــدرو غارفيلد عن ”تيك،  أوف ماكبث“ 
تيك… بــــوم!“ وخافيير بارديم عن ”بيينغ 

ذي ريكاردوز“.
وكان مفاجئــــا غياب ليــــدي غاغا عن 
الترشــــيحات في فئة أفضــــل ممثلة، فيما 
نال الفيلم الذي شاركت فيه (هاوس أوف 
غوتشــــي) ترشــــيحا واحدا فقــــط عن فئة 

أفضل شعر وتبرج.
وتضم المنافســــة علــــى جائزة أفضل 
ممثلة جيسيكا تشاســــتين (ذي أيز أوف 

تامــــي فاي) وأوليفيا كولمان (ذي لوســــت 
دوتر) وبينيلوبي كــــروث (بارالل ماذرز) 
ونيكول كيدمــــان (بيينــــغ ذي ريكاردوز) 

وكريستن ستيوارت (سبنسر).
وتشــــكل كوكبــــة النجوم المرشــــحين 
للفوز بجوائز الأوســــكار هــــذا العام نبأ 
ســــارا للقائمين على الحدث الذي ســــجل 
تراجعا كبيــــرا في عدد مشــــاهديه العام 
الماضــــي حين ضمت المنافســــة الكثير من 
الإنتاجــــات الصغيرة غيــــر المعروفة على 

نطاق واسع من الجمهور.
وقال عضو فــــي الأكاديمية الأميركية 
لفنــــون الســــينما وعلومهــــا طالبــــا عدم 
الكشــــف عن اســــمه ”في العــــام الماضي، 
رُشّــــحت إلــــى جوائــــز الأوســــكار أفلام 
الســــنة  هــــذه  أمــــا   (…) عــــدّة  مســــتقلة 
الإنتــــاج  ذات  الأفــــلام  عــــودة  فســــتمثّل 

الضخم“.
مــــن جانبــــه اعتبر الكاتــــب في موقع 
”ديدلايــــن“ المتخصــــص بيــــت هاموند أنّ 

”السباق مفتوح للغاية“ هذا العام.
وتضاعف عــــدد المرشــــحين للجوائز 
المرموقــــة في هوليــــوود هذا العــــام بعد 
اســــتئناف تصويــــر الأفلام وإعــــادة فتح 
دور الســــينما في الولايــــات المتحدة بعد 
أشهر طويلة فُرضت خلالها قيود صحية 

مرتبطة بجائحة كوفيد – 19.
وقد دُعي إلى التصويت هذه الســــنة 
نحو 9500 عضو في الأكاديمية الأميركية 
لفنــــون الســــينما وعلومهــــا التي تمنح 

جوائز الأوسكار.
ويذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار 
يُقام في هوليوود في الســــابع والعشرين 

مارس المقبل.

الفيلم قادر على 

الترويج لمكان أو 

ثقافة معينة

عزالعرب العلوي

صحوة سينمائية 

يمكن أن تكون 

مفيدة للغاية لبلدنا

نبيل عيوش

صوفيا العوني
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النجوم المرشحون للفوز 

بجوائز الأوسكار هذا العام 

نبأ سار للقائمين على 

الحدث الذي سجل تراجعا 

العام الماضي

ساهمت السينما في الترويج للكثير 
ــــــى أنها  مــــــن الثقافــــــات والدول، حت
ــــــت من تحويل عادات اجتماعية  تمكن
ــــــة لمجرد  بســــــيطة إلى عــــــادات عالمي
تســــــليط الضــــــوء عليها، فســــــاهمت 
فــــــي الترويج لأمكنة وأطعمة وعادات 
ــــــة  ــــــى منظومــــــات ذوقي ولغــــــات وحت
وغيرها من الخصائص، إذ توفر من 
خلال قصصها والصــــــور والأمكنة 
ــــــي تحتضنها مجــــــال جذب كبير  الت
ــــــي الاكتشــــــاف، ومجــــــال تأثير  لمحب
عميق في المتفرجــــــين، ومن هنا جاء 
الاهتمام بالسينما كقوة ناعمة ودافع 

ثقافي واقتصادي وحضاري.

السينما «قوة ناعمة» وبوابة لاكتشاف الثقافات
مخرجان مغربيان يدعوان إلى الاهتمام بالسينما كدبلوماسية موازية

السينما تخلق الفضول البصري

فيلم من إنتاج نتفليكس يتصدر الترشيحات

عودة الأفلام ذات الإنتاج الضخم إلى سباق الأوسكار هذا العام



 العــلا (الســعودية) - أطلقـــت الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا فعالياتها للموسم 
الحالي تحـــت عنوان ”لحظـــات العلا“، 
والتي تأتي هذا العام تحت مظلة جديدة 
تقدم أربعة مهرجانات ثقافية ورياضية 

وتراثية وفنية.
العلا“  ”لحظات  فعاليـــات  وتتضمن 
العديد من الأنشـــطة المختلفة والمتنوعة، 
وتهـــدف إلـــى رفـــع مســـتوى القطـــاع 
الســـياحي في محافظـــة العلا بأن تكون 
إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية، 
لاســـيما أنها تمتلك حضـــارات متعاقبة 
منـــذ آلاف الســـنين وتمتـــاز بطبيعتها 
الخلابـــة وجلاميدها الفنيـــة وواحاتها 

الخضراء، إلـــى جانب العمـــق الثقافي 
والتاريخي.

فعاليـــات  الهيئـــة  تنظيـــم  ويأتـــي 
الموســـم الحالـــي تحت شـــعار ”لحظات 
العـــلا“ بمزيج مـــن الأنشـــطة المتنوعة، 
منهـــا إقامة النســـخة الثانية من بطولة 
ريتشـــارد ميل العلا لبولو الصحراء في 
الحادي عشـــر والثاني عشـــر من فبراير 

الجاري.
وتأتي بطولـــة ريتشـــارد ميل العلا 
لبولـــو الصحـــراء بتنظيـــم مـــن الهيئة 
والاتحـــاد  العـــلا  لمحافظـــة  الملكيـــة 
السعودي للبولو، حيث سيتمكن عشاق 
ومحبـــو لعبـــة البولو ومحبـــو الخيول 

من الاستمتاع بمشـــاهدة البطولة التي 
تتنافـــس فيهـــا أربعة فـــرق، ويقود كل 
فريـــق منها أحـــد أربعة لاعبـــين دوليين 
من فريق لادولفينا الشـــهير، وســـيكون 
المشاركون مزيجا من اللاعبين المحترفين 
من لاعبي البولو السعوديين والدوليين، 
ويمكن لعشـــاق اللعبة الذين لم يتمكنوا 
مـــن الحضور لمشـــاهدة اللعبـــة متابعة 
اللقـــاءات المثيـــرة على قنـــاة اليوتيوب 

الخاصة بلحظات العلا.
ويتزامـــن انطـــلاق مهرجـــان فنون 
العـــلا فـــي الحـــادي عشـــر مـــن فبراير 
مـــع الافتتـــاح العـــام لمعـــرض صحراء 
X العـــلا 2022 تحت مســـمى ”ســـراب“، 
الذي يســـتمر حتى الثلاثـــين من مارس 
2022، ويجمـــع محبـــي الفن مـــن جميع 
أنحـــاء العالم وهـــو متخصص بالفنون 
المحاكيـــة للطبيعة ويقام بشـــكل دوري 
في العلا، ويستوحي أفكاره من السراب 
والواحات المتأصلة في تاريخ الصحراء 
وثقافتها، بمشـــاركة خمســـة عشر فنانا 
بأعمال جديدة، تتناول الأحلام والتمويه 
والخيال والاختفاء والاستخراج والوهم 
مجانية  الزيارة  وســـتكون  والأسطورة، 

ومتاحة للجميع.
كما يتزامـــن انطـــلاق المهرجان مع 
افتتاح معـــرض الفن المعاصر الذي يقام 
تحت عنـــوان ”مـــا يبقى فـــي الأعماق“ 
لمقتنية الأعمال الفنية الســـعودية بسمة 
الســـليمان، ويجمع أعمـــالا من العقدين 
الماضيين لبعض أهم الفنانين في المملكة 

العربية الســـعودية، ويعد هذا المعرض 
الأول في سلســـلة المعارض التي ستقام 
فـــي العلا للاحتفال بـــإرث رواد الأعمال 
الفنيـــة الذيـــن قـــادوا مســـيرة الفنون 

السعودية بالمملكة.
ضمـــن  العـــلا  تســـتضيف  كمـــا 
مهرجانها النســـخة الأولى من المعرض 
مـــوف“  ذا  أون  ”كورتونـــا  العالمـــي 
بمشـــاركة 19 مصورا مـــن المملكة ودول 
العالم والتعـــاون مع المهرجان الإيطالي 
للتصوير الوثائقي، تحت عنوان ”المضي 
للأمام“، حيث يقدم عرضا لأحدث أعمال 
على  للمصورين  الفوتوغرافي  التصوير 
جدران وساحات المكان، مما يوفر حكايا 
بصريـــة ممتعـــة تجـــذب أنظـــار الزوار 
ويســـتمر حتـــى الحاديوالثلاثـــين مـــن 

مارس 2022.
ويُعرف معـــرض ”كورتونـــا أون ذا 
عالميـــا بتركيزه علـــى القصص  مـــوف“ 
والاحتفال  بالبشـــر  المرتبطة  البصريـــة 
بالإبـــداع مـــن خـــلال الصـــور، وقد تم 
اختيـــار مقر إقامـــة المعرض فـــي العلا 
للتركيـــز علـــى فكـــرة مـــرور الزمن على 
والبيئي،  والعالمي  الشـــخصي  الصعيد 
موضوعات  إلـــى  الأعمـــال  وســـتتطرق 
العائلـــة والصداقة والذاكـــرة والتغيير 

والمستقبل.
ويتضمـــن مهرجـــان العـــلا معرض 
”إعـــادة إحيـــاء الواحة“، الذي تســـتمر 
فعالياتـــه حتـــى الحـــادي والثلاثين من 
مـــارس 2022، وفيـــه أبحـــاث الفنانـــين 

والأعمـــال التـــي قامـــوا بتنفيذها خلال 
إقامـــة العـــلا الفنيـــة الأولـــى، ويدعـــو 
المعرض الذي يقع وســـط بستان النخيل 
فـــي مبيتـــي العلا إلـــى الانغمـــاس في 
ســـحر واحة العـــلا الثقافية واكتشـــاف 
آفاق جديـــدة لهـــذه المناظـــر الطبيعية 

التاريخية.
ويعد هذا المعـــرض الخطوة الأولى 
نحـــو بناء برنامج إقامـــات العلا الفنية 
الذي يرحب بالفنانين، ومحورا أساسيا 
ضمن اســـتراتيجية دعـــم ازدهار المجال 
الإبداعي والاقتصاد الثقافي في العلا ما 
يمُثل استمرارا لإرث العلا كوجهة ملهمة 

للفنانين.
بينمـــا يســـتضيف مهرجـــان العلا 
للفنون المســـرحية الذي يقام خلال المدة 
من الثالث عشـــر من فبراير الجاري إلى 
الثاني والعشـــرين من من نفس الشهر، 
الـــزوار والســـكان المحليـــين، وذلك على 
طـــرق قرية الجديدة بالعلا ليســـتمتعوا 
بمشاهدة المزيج الفني للفنانين العالميين 
والمحليين حيث ستقام عروض حية لمدة 
عشرة أيام من الســـاعة السادسة مساء 

حتى منتصف الليل.
عروض  علـــى  المهرجـــان  ويشـــتمل 
بهلوانيـــة، ومســـرح شـــوارع، وشـــعر، 
وعـــرض الرســـم علـــى الرمـــال للفنانة 
الســـعودية آلاء يحيـــى، لتعـــرض فنـــا 
يـــروي قصة تاريـــخ العلا، إلـــى جانب 
عـــرض حي للخط العربي للفنان شـــاكر 
كشغري، إضافة إلى الفنان ضياء رامبو 

الذي سيبتكر كل ليلة فنا جديدا يعرض 
أســـلوبه الفريد ويمزج بين فـــن وثقافة 
الكتابـــة على الجـــدران (الغرافيتي) مع 

لمسة سعودية خاصة به.
وسيستمتع زوار المهرجان بأكثر من 
15 تجربة طعام جديدة من طعام المزرعة، 
في مطعم أنيق في الواحة وتناول طعام 
شـــهي علـــى قمـــم الجبال مـــع إطلالات 
مذهلـــة علـــى العلا، إلـــى جانب تجارب 
المغامرات الجديدة مثل حبل ”الزيبلاين“ 
الجديـــد و“الهليكوبتـــر“ والانزلاق على 
و“هاموك“  الجبال وتجربة ”فيا فيراتا“ 

الوادي.

 الجزائــر – يقــــول الروائــــي الجزائري 
”نــــزلاء  روايتــــه  إن  الســــائح  الحبيــــب 
الحــــراش“ تتوقف عند ســــجناء لهم صلة 
بالفســــاد السياســــي والمالي فــــي تاريخ 
بلاده المعاصــــر، الذين يجمعهم الســــجن 

الأكثر شهرة في الدولة.
جاء ذلك فــــي مقابلة معه حول روايته 
الجديــــدة ”نــــزلاء الحــــراش“، ومواضيع 
أخــــرى مثــــل الكتابــــة التاريخيــــة، وملف 

الذاكرة بين الجزائر وفرنسا.
وصــــدرت الروايــــة نهايــــة ســــبتمبر 
في بيروت،  الماضي عن دار ”مسكيلياني“ 
الجزائرية (خاصة)،  ومنشــــورات ”ضمّة“ 

وجاءت في 306 صفحات.

رواية من السجن

يقول الســـائح إنّه يفضـــل أن ”يكتب 
قصة قصيرة، أو فصلا من رواية، على أن 
يقدم فكرة أو ملخصا عـــن أحد أعماله“، 

مضيفا ”إني أرتبك ولا أعرف كيف أجمع 
تفاصيل رواية“.

ويشـــير إلـــى أن روايتـــه تتحدث عن 
الســـجناء المدانـــين في مختلـــف الجنح 
والجنايات والجرائم المدنية والسياسية 
”الذيـــن يجمعهم الســـجن الأكثر شـــهرة 
في الجزائر من حيث ســـمعته وقســـوته 
وتاريخـــه، الـــذي يعـــود إلـــى الحقبـــة 

الاستعمارية الفرنسية (1830 ـ 1962)“.
ويرى الســـائح أنها ”إحدى المفارقات 
في تاريـــخ الجزائر المعاصـــر ذي الصلة 
بالفســـاد السياســـي والمالي، وبالصراع 
علـــى الســـلطة، بمختلف أوجهـــه حتى 

المسلح منه“.
ويلفت إلى أن أحداث الرواية تناولت 
مراحل؛ غداة الاســـتقلال (1962) أو خلال 
التسعينات)،  (سنوات  الحمراء  العشرية 
ومثلما وقع في حراك الثاني والعشـــرين 
من فبراير 2019، الذي بإســـقاطه الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة سلميا، جنّب 

الدولة حالة الانهيار.
ووفق السائح ”يكون سجن الحراش 

البؤرة المكانية والزمانية لتلك المفارقة“.
ثاني أقدم سجن  و“ســـجن الحراش“ 
بعد ”ســـركاجي“، ويقع علـــى بعد 10 كلم 
جنوب العاصمة، بطاقة اســـتيعاب تقدر 
بأكثر من ألفي ســـجين وفـــق إحصاءات 

رسمية.
وعقب حراك شـــعبي أطاح بالرئيس 
بوتفليفـــة في الثانـــي من أبريـــل 2019، 
أودع بهـــذا الســـجن رئيســـا وزراء مـــن 
حقبته همـــا: أحمد أويحيـــى وعبدالمالك 
ســـلال، إضافـــة إلـــى وزراء ومحافظين 
ورجال أعمال، إثـــر تحقيقات في قضايا 

فساد.

روائي أم مؤرخ

حـــول مـــا إذا كان ما يكتبـــه تأريخا 
وتوثيقـــا، يوضـــح الســـائح أن الروائي 
اليوم أصبح يسبق المؤرخ بمسافة زمنية 
معينـــة في مـــا يتصل بمجريـــات واقعه 
السياسي والاجتماعي والأخلاقي، ولكنه 

لا يحل محله.
ويشـــير إلى أنّ فعلـــه كروائي تقديم 
شهادة فحسب بواسطة السرد التخييلي 

وليس حقائق كما يقدمها المؤرخ.

ويبــــينّ أن كلا مــــن الروائــــي والمؤرخ 
”إن اتفق كل منهما على الاشــــتغال سرديا 
على المادة نفســــها، للفتــــرة ذاتها، وعلى 
الفاعلــــين أنفســــهم، فإنهمــــا بالضــــرورة 
ســــيختلفان في الرؤية وفي التناول وفي 

الأسلوب“.
ويســـتطرد ”إذ يغدو هامـــش الروائي 
أكبر بالنســـبة إلى المـــؤرخ، فالأول يمنحه 
الجنس الروائي أن يُعمِل خياله، فيضيف 
أو يحور أو يســـتعير. أما الثاني فيســـرد 

الحقائق كما وقعت“.
ويستدرك السائح ”لكن المؤرخ غالبا لا 
يســـتطيع التحوير أو الاستعارة، كما هو 
الشـــأن مثلا عـــن تاريخ حربنـــا التحررية 
(1954 ـ 1962). وهنا يتدخل الروائي لسرد 

بعضها تخييليا“.
ويذكـــر صاحـــب روايـــة ”زهـــوة“ أنه 
ألمح إلى مـــا قدمه في رواياتـــه ”كولونيل 
رواه  و“مـــا  وحاييـــم“،  ”أنـــا  بَرْبـــرْ“،  الزّْ
الرئيـــس“ وفي ”نزلاء الحـــراش“، معتبرا 
أن مثل هذه النصوص ليســـت تأريخا بل 
هي من التاريخ. وليســـت وثائق تأريخية 

بل شهادات على التاريخ.

اب وحرب الذاكرة
ّ
الكت

بشأن رأيه في قرار فرنسا فتح أرشيف 
الثـــورة الجزائرية قبل 15 عاما عن موعده 
”فرنســـا  إن  الســـائح  يقـــول  القانونـــي، 
على قدر ما تفتحه من أرشـــيف، لأســـباب 
سياسية ابتزازية، لن تستطيع الكشف عن 

مجمل جرائمها كالإبادة الجماعية“.
وفي الثالث والعشـــرين من ديســـمبر 
الماضي أعلنت فرنســـا، في مرسوم صادر 
عـــن وزارة الثقافـــة، نشـــرته الصحيفـــة 
الرسمية، فتح الأرشيف المتعلق بالقضايا 
فـــي  الشـــرطة  وتحقيقـــات  القانونيـــة 
حرب التحريـــر الجزائرية خـــلال الحقبة 

الاستعمارية.
ويضيـــف الســـائح أن الجرائم وقعت 
خلال فتـــرات الاحتلال الأولـــى، وارتكبت 
ضـــد  وجرائـــم  حـــرب  ”جرائـــم  فرنســـا 
الإنســـانية أثناء حرب التحرير، بالتقتيل 

والتعذيب الممنهجين وبالاغتصاب“.
ويســـتطرد ”يبقى من واجبي، وواجب 
الذاكرة عليّ، بصفتي جزائريا، التذكير في 
كل مناســـبة سياســـية أو تاريخية بأفعال 
فرنســـا الاســـتعمارية بحق الشعب، التي 
لـــن تطوى فـــي ذاكرتـــي شـــعبي البلدين 
بتلـــك  الرســـمية  فرنســـا  باعتـــراف  إلا 

الجرائم“.
وبحسب السائح ”يصبح من الواجب 
على الكتّاب الجزائريـــين، تجاه تاريخهم، 
أن يكونـــوا الطليعـــة فـــي خـــوض حرب 
الذاكرة التي تشنها اليوم فرنسا الرسمية 

على وجودنا كأمـــة، بكتاباتهم ومواقفهم 
استكمالا لتضحيات آبائهم وأجدادهم“.

ويذكـــر الروائـــي الجزائـــري أنّه كان 
أحد الأطفال الشـــهود على نهايات مرحلة 
حرب التحريـــر، بصفته مـــن عائلة عرفت 
القهر الذي ســـلطه الاســـتعمار عليها، لأن 
بيتهـــم كان مأوى لجيش التحرير وأخويه 
(أحدهما شـــهيد) وكذا أخوالـــه وأعمامه 

كانوا في جيش التحرير.
وبخصـــوص روايتـــه ”أنـــا وحاييم“، 
التـــي تحكـــي قصة إنســـانية بين مســـلم 
ويهودي (جزائريين) بدأت إبّان الاستعمار 
الفرنســـي، يوضـــح الســـائح أن الوجود 
اليهـــودي فـــي الجزائـــر يعود إلـــى عمق 

التاريخ.
ويعتبر أن اليهود ظلّوا ضمن نســـيج 
الجزائـــر الاجتماعـــي والدينـــي والثقافي 
حتـــى كان ”قانون كريميو“ 1870 (تجنيس 
يهـــود الجزائر خلال الاحتلال الفرنســـي) 

وحرب التحرير.

وثورة  وبحسبه، فإن ”قانون كريميو“ 
التحريـــر ”عاملان أثرا على علاقة الطائفة 
اليهودية ببقية الجزائريين، بحيث اختارت 
الأغلبيـــة منهـــا التجنـــس (بالفرنســـية)، 
ولاحقا الاصطفاف إلى جانب الاســـتعمار 

أو الهجرة إلى فلسطين المحتلة“.
ويعتبر أن ”قلـــة من الطائفة اليهودية 
ظلـــت وفيـــة لوطنهـــا الجزائـــر، معاديـــة 
للحركة الصهيونية، وقدمت شـــهداء خلال 

حرب التحرير“، على حد  قوله.
وبالنســـبة إلـــى نظرتـــه إلـــى راهـــن 
ومســـتقبل بـــلاده، يلفت الســـائح إلى أنّ 
جزائر اليوم تغيرت بشكل لافت منذ الثاني 
والعشرين من فبراير 2019. (في إشارة إلى 

الحراك الشعبي).
ويوضح ”لـــم تعد هـــي الجزائر التي 
كانت قبل هذا التاريخ، ولن تعود إليه، فما 
قدمه أبناؤها وبناتهـــا خلال الحراك على 
مدى شهور أحدث تحولا حاسما في علاقة 

السلطة بالمواطن“.

ويعتبـــر أن الحـــراك الشـــعبي ”كرّس 
معطى الدولة، فأصبحت مطالب الحريات 
الفرديـــة والجماعيـــة، وحريـــة الصحافة، 
واســـتقلالية القضاء ومحاربة الفساد، من 
أوليات ما ينبغي لأي سياســـة أو حكومة 

أن تأخذه في الاعتبار“.
ويلمح إلـــى أن ”هذا لا يُغفـــل أبدا أنه 
ترتبـــت على الحـــراك نتائج ســـلبية منها 

الملاحقات والسجن بسبب الرأي“.
ويذكـــر أن الحبيـــب الســـائح كاتـــب 
وروائـــي جزائري مـــن مواليد عـــام 1950 
بمحافظة معســـكر (غرب)، صدرت له، إلى 
جانب مجموعـــات قصصيـــة، 10 روايات 
منها ”الموت في وهـــران“، و“تلك المحبة“، 

و“ما رواه الرئيس“ وغيرها.
وتوج الســــائح في 2019 بجائزة كتارا 
(قطر) للرواية، في فئة الرواية المنشــــورة، 
عــــن روايته ”أنــــا وحاييم“، كمــــا بلغ هذا 
العمــــل القائمــــة الطويلة لجائــــزة البوكر 

للرواية العربية.

{نزلاء الحراش}.. رواية تدخل

أشهر سجن جزائري يجمع رموز النظام السابق
الحبيب السائح: الروائي أصبح يسبق المؤرخ بمسافة زمنية

ــــــات التميز عند الروائي الجزائري الحبيب  لعــــــل أهم ما يحمل بذرات وجين
الســــــائح هو امتلاكه لقدرة عجيبة على المزج بين الواقع والتاريخ بشــــــكل 
ســــــلس وتلقائي ومستساغ ينمّ عن وعي كبير بأهمية الحفر الفني في ثنايا 
ــــــا التاريخ والنبش في مغاوره. وفي هذا اللقــــــاء معه يطرح الروائي  وخفاي
العديد من المواضيع منها خاصة هاجس الكتابة عن التاريخ واســــــتحضار 

أهم عناصره.

فن يحاكي الطبيعة

الروائي يقدم شهادة فحسب

{لحظات العلا} فعاليات ثقافية وفنية وتراثية احتفاء بحضارة عريقة

الرواية تتحدث عن سجناء 

يجمعهم السجن الأكثر 

شهرة في الجزائر من حيث 

سمعته وقسوته وتاريخه
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الاحتفالية تجمع مختلف 

الفنون البصرية في مزيج 

فني يقدمه فنانون عالميون 

ومحليون عبر عروض حية
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 القاهــرة - حقــــق المسلســــل المصري 
”أبوالعروســــة“ نجاحا كبيرا في موسميه 
الأول والثانــــي، حيث بلغ عــــدد حلقاتهما 
مئة وعشرين حلقة شجعت منتجي العمل 
على تقديم المعادلة الصعبة في جزء ثالث 
جديد بــــدأ عرضه مؤخرا علــــى قناة ”دي 
ولا يقل جاذبية عن سابقيه، بل  إم ســــي“ 
هو أكثر اقترابا من واقع الأســــر المصرية 
المتوســــطة التــــي تمثــــل شــــريحة كبيرة 
من المواطنــــين بكل مشــــاكلها وتطلعاتها 

وطموحاتها وأحلامها.
ويعتمــــد العمــــل على التناغــــم الفني 
والإنســــاني بين بطليه الرئيســــيين سيد 
رجب وسوسن بدر أو عبدالحميد وعايدة، 
ومعهمــــا أفراد أســــرتهما التي تضم ولاء 
الشــــريف وميدو عادل وكارولوين عزمي، 
بمــــرزوق  المعروفــــين  الطفلــــين  بجانــــب 

وبدرية.
وتتشــــعب الحكايات الاجتماعية لكل 
منهــــم على حــــدة وســــرعان مــــا تتداخل 
بصورة تشــــبه ما تعيشه شــــريحة كبيرة 
من الأســــر في مصر، فلا يشــــعر المشاهد 
بغربة أو افتئــــات على الحياة التي يحيا 
وسطها ومن حوله من الأقارب والجيران 

والأصدقاء.
من  وتمتــــد قصــــص ”أبوالعروســــة“ 
الأســــرة المحورية في العمــــل عبدالحميد 
وعايدة، أو ســــيد رجب وسوسن بدر، إلى 
من حولهما والقريبــــين منهما مع الكثير 
من المفارقات، فالإبنة الكبرى ولاء الشريف 
المتزوجــــة من محمــــود حجــــازي ووالده 
محمــــد صيــــام ووالدته صفــــاء الطوخي 
أصبحــــوا جزءا من التكويــــن الاجتماعي 
لأســــرة عبدالحميد التي تتناقض حياتها 
مع حياتهم في التفاصيل الكبيرة وتلتقي 

معها في الصغيرة.

ناعمة  بطريقــــة  المشــــاهد  وتتشــــعب 
وتتوغــــل داخل باقي أبطــــال العمل الذين 
تربطهــــم علاقــــات صداقــــة أو مصاهــــرة 
أو حــــب أو عمــــل أو زمالــــة، وتبدو أدوار 
نرمين الفقــــي ومدحت صالح ورانيا فريد 
شوقي وخالد كمال ومجموعة من الفنانين 
جزءا من التطورات اليومية لحياة عايدة 
وعبدالحميــــد التــــي بدأت في الموســــمين 

السابقين ثم تتفرع في الثالث.
ولجأ المؤلف والمخرج هاني كمال إلى 
تجديد دماء المسلســــل في الجــــزء الثالث 

بتضمينه بعض القصص الشيّقة، وعزف 
على وتر انتشار فايروس كورونا وطريقة 
تعامل المصريين مــــع المرض التي تتراوح 
بين الخوف الشــــديد واللامبالاة، وقدم من 
خلال هذه القضية مجموعة من المتلازمات 
التي تحدد طبيعة الشــــخص في التعامل 

مع الجائحة.

تجديد الدماء 

اســــتغل منتجو العمل نسبة المشاهدة 
الواســــعة التي حققها المسلســــل من قبل 
وقدموا الموســــم الثالث وهم على يقين من 
أن نجاحه لن يقل عن الموسمين السابقين، 
ولــــم يرتبــــط الرهــــان بمجازفــــة أو رغبة 
في المغامــــرة، لكنه اعتمد علــــى المزيد من 
التجويد الفني والإنســــاني، فمطالبة فئة 
كبيرة مــــن الجمهور بعــــدم توقف حلقات 
العمــــل منحت المنتجين جــــرأة على تقديم 

الجزء الثالث.
وتوسع هذا الجزء في تناول المشكلات 
الحياتية في المجتمع المصري، مســــتفيدا 
مــــن موهبــــة وخفة ظــــل نجومــــه، خاصة 
الممثل ســــيد رجب الذي قــــدم دورا مؤثرا 
حوّلــــه إلى أب نموذج للكثير من الشــــباب 
والفتيات في مصر بســــبب الطريقة التي 
يتعامــــل بها مع أبنائــــه والتي تجمع بين 
الأصالــــة والمعاصــــرة والديمقراطية، فهو 
رجل شــــرقي بالمعنى العميــــق للكلمة ولا 
ينكــــر التعامل مــــع التكنولوجيــــا وتفهم 
متطلباتها ويمنح أسرته هامشا كبيرا من 

الحرية.
وأكمل الفنان ســــيد رجب سلسلة من 
الأعمــــال الدرامية التي قدمهــــا في الآونة 
الأخيرة في الســــينما والتلفزيون، وحوت 
تنوعا بالغا بين صفات الطيب والشــــرس 
والمجرم والفقير وتاجر المخدرات، وأسهم 
تكوينه الشــــخصي والفني في مدّه بطاقة 
ســــاعدته كثيرا على تقديم ألوان مختلفة 
وأدوار دسمة لا تتوقف عند البعد الظاهر 
في الشخصية التي يقدمها، حيث يغوص 
فيها بشــــكل يقنع المشــــاهدين بالمزج بين 

رجب الحقيقي ورجب الممثل.
وأكدت الفنانة سوســــن بــــدر أن عامل 
الزمــــن لم ينل من بريقهــــا في أداء الأدوار 
المركبــــة، فهــــي الزوجــــة والأم والصديقة 
والموظفة المكابدة والسيدة المخلصة التي 
تشــــقى وتجتهد لتربيــــة أبنائها بصورة 

سليمة، وهي توليفة مكنتها من الاستقرار 
في وجدان الجمهور الذي ينتظر كل حلقة 
بشــــغف ليتعــــرف علــــى منــــاورات عايدة 

ومغامرات عبدالحميد.
ووفــــرت البســــاطة والتلقائيــــة التي 
اتســــم بهــــا أداء غالبية النجــــوم تعاطفا 
مع شــــخصياتهم مهما كانت درجة الشــــر 
الداخلي، فــــدور مدحت صالــــح كأب لديه 
بنت في عمر الزهور وقام بتطليق زوجته 
الدكتورة الجامعية لم يكن شريرا بالمعنى 
الدقيــــق للكلمــــة، حيث أســــهمت خفة ظل 
صالــــح في التخلص مــــن التعقيدات التي 

يمكن أن تصاحب مثل هذا الدور.
ورغــــم التناقضات الكبيــــرة بين دور 
الزوج (مدحت صالح) ودور زجته (نرمين 
الفقــــي) جاء الشــــجار بينهمــــا هادفا في 
الكثير من المشــــاهد، حيث يناقش واحدة 
مــــن المشــــكلات الاجتماعيــــة المتمثلة في 
حيرة الابنة الطموحة التي تخصصت في 
حل مشــــاكل الناس ولا تعــــرف كيف تحل 

مشكلة أبيها وأمها.
العديــــد من  وحــــوى ”أبوالعروســــة“ 
الرســــائل التي تثار فــــي المجتمع المصري 
وتبحث عن حلول لها ولجأ إلى مناقشتها 
ضمــــن ســــياقات درامية كــــي لا تبدو أمرا 
مفتعلا، وتطرق بطريقة مبتكرة إلى قضية 
الطلاق الشــــفوي مــــن خلال أزمة ســــيدة 
لديهــــا ثلاثة أطفال طلقها زوجها وســــافر 
دون أن تحصــــل على وثيقــــة الطلاق التي 
كانت ســــتوفر لها معاشا شــــهريا تمنحه 

الحكومة لمن هن في مثل حالتها.
وتســــلل العمــــل من خــــلال الحكايات 
والمواقــــف التي تجمــــع بــــين التراجيديا 
والكوميديــــا إلى وجدان قطاعــــات كبيرة 
مــــن المصريين تعلقــــت به كأنها تشــــاهد 
شــــريط حياتهــــا الحقيقــــي يمــــر أمامها، 
وهــــو الوتر الذي عزف عليــــه طاقم العمل 
ببراعــــة ليضمــــن نجاحــــا لافتــــا، فليس 
هنــــاك اغتــــراب أو جفــــاء بين مــــا يقدمه 
وبــــين المفــــردات  أبطــــال ”أبوالعروســــة“ 
التي يســــتخدمها الناس والقاموس الذي 

يرددونه باستمرار في حياتهم اليومية.

دراما الفلاشات

يمكن القول إن أحد أســـرار النجاح 
في المسلسل يأتي من التنوع في المشاكل 
وعدم الاســـتطراد في سردها أو اللجوء 

إلى الاســـتغراق فيها، فقد اعتمد على ما 
يوصف فـــي لغة الدراما بـ“الفلاشـــات“ 
السريعة التي تصل إلى الهدف مباشرة 
بلا تطويل وملل يؤثر على تعلق المشاهد 

بالعمل.
وجـــاءت البراعة أيضـــا من التعامل 
مع المشكلات بكل ما تحمله من ملابسات 
اجتماعية، وكان الحرص ظاهرا في عدم 
اللجوء إلـــى المبالغات أو التضخيم عند 
التطرق إلـــى القضايـــا المختلفة، كثيمة 
وفـــرت للعمل حضـــورا تفتقـــده الكثير 
من الأعمـــال الدرامية عندمـــا تلجأ إلى 
تســـليط الضوء على قضيـــة باعتبارها 
الوحيـــدة التـــي تهم المصريـــين في تلك 
اللحظـــة، من نوعيـــة مشـــاكل الصفوة 
فـــي المجتمـــع، فاختيـــار مشـــاكل مـــن 
المجتمع ضمن للعمـــل نجاحا، والاتقان 
فـــي تقديمهـــا ضمـــن لمنتجيـــه تفوقـــا 

مستمرا.
واستمرت النعومة في تقديم صورة 
زاهية للكثير مـــن معالم القاهرة الكبرى 
عبر تقـــديم لقطـــات فوقية لعـــدد منها، 
تعكس وجهـــا حضاريا لمصر في الوقت 
الحالـــي، حيـــث قدمت غالبية المشـــاهد 
بموســـيقى  مصحوبـــة  جـــاءت  التـــي 
تصويرية شـــيقة ألوانا أنيقة للشـــوارع 
وانتشـــار الخضـــرة مـــع نهـــر النيـــل 
الذي يشـــق القاهرة إلـــى نصفين، وهي 
الصورة التي بدت مريحة للمشـــاهدين 
وأشـــرف عليهـــا مدير التصويـــر أحمد 

فهيم.
ومـــع أن هناك كثافة كبيـــرة لها في 
كل حلقـــة، إلا أن الطريقة التي تقدم بها 
لا تشـــعر بوجـــود فجوة بـــين الصورة 
والمشـــاهد  بالموســـيقى  المصحوبـــة 
الدرامية الموازية، بينما الأخيرة لا علاقة 
لها بالأولى، فالانســـجام وحده هو الذي 

أوجد العلاقة والألفة بينهما.
قطـــب  منـــى  للمنتجـــين  ويحســـب 
وإبراهيم حمدوة أنهما نجحا في قراءة 
مـــزاج الجمهـــور المصـــري، وقدما هذا 
العمـــل الذي أثبـــت أن موســـم رمضان 
ليـــس هـــو الوحيـــد الـــذي تقـــدم فيـــه 
الأعمـــال الجيدة، فالأجـــزاء الثلاثة بثت 
خارجه وجاء تأثيرها كبيرا، واســـتفاد 
”أبوالعروســـة“ مـــن عدم وجـــود تخمة 
فنية فحقـــق نجاحه الكبيـــر، وأثبت أن 
فكـــرة توزيـــع الأعمـــال الدراميـــة على 
مدار العام يمكـــن أن تكون مفيدة وأكثر 

جدوى.
ويبـــدو أن منتجي العمـــل أرادوا أن 
يكـــون مسلســـلهم الملحمي درســـا يقدم 
للنجـــوم الذيـــن يتهافتون علـــى تقديم 
أعمالهم في رمضـــان، فالنجاح يمكن أن 
يتحقق خارجه بشـــكل أسهل في خضم 
عـــدم وجود منافســـة محتدمة، لكن تظل 
الجـــودة التي يقدم بها ”أبوالعروســـة“ 
عليـــه  يقـــاس  الـــذي  الفنـــي  المعيـــار 

النجاح.
وتضمـــن العمل فكرة جيـــدة تلمس 
مشـــاعر فئة كبيـــرة من النـــاس، وطاقم 
تمثيـــل على مســـتوى جيـــد، ومجموعة 
مؤمنـــة بأهميـــة التجويد الفنـــي، بدءا 
من المخرج والمؤلـــف والمصور والديكور 
البديع وحتى الموســـيقى التي صاحبت 

العمل وأضفت عليه رونقا خاصا به.

  القاهــرة – يســـتعد منتجو مسلســـل 
”عنبـــر 6“ لتقديم جزء ثانٍ مـــن العمل، بعد 
نجـــاح جزئه الأول الذي عرض على منصة 
شـــاهد وتدور أحداثه بين حوائط السجن، 
ويقدم العديـــد من الحكايات المســـتوحاة 
من قصـــص حقيقية وتناقـــش العديد من 

القضايا الاجتماعية.
المسلســـل  قصـــص  بكتابـــة  وقامـــت 
وتحويلهـــا إلى عمل درامي ورشـــة كتابة 
”مصنع الحكايات“ التي أسســـها ويديرها 
المؤلـــف والسيناريســـت هاني ســـرحان، 
وتضمّ كلا من سمر طاهر ومي سعيد وهند 
عبداللـــه وإيرين يوســـف، وتولت معالجة 

”عنبر 6“ المؤلفة دعاء عبدالوهاب.
والمسلسل الذي تم تصويره في لبنان 
في ديكورات خاصة بنيت على مســـاحات 
وأراض واسعة، هو من إخراج علي العلي 
ومن بطولة الممثلات  وإنتاج ”ايغل فيلمز“ 
أيتن عامر وصبا مبارك وسلاف فواخرجي 

وسلوى محمد علي.
وكشـــف العمـــل فـــي جزئـــه الأول عن 
الجوانب الإنســـانية لسجينات العنبر رقم 
ستة اللواتي يعتبرن ضحايا مجتمعاتهن 
ويجمعهن الظلم والألـــم في خانة واحدة، 
فهنـــاك فـــي العنبر نســـاء ارتكـــبن جرائم 
مختلفـــة قادتهـــن إلـــى أن يكـــنّ نزيلاتـــه 
لتكشـــف الواحدة تلو الأخرى عن الأخطاء 
التي ارتكبتها وتلاحقهن أســـرار الماضي 

وخباياه.
ولاقى المسلســـل استحسان الجمهور 
المتابـــع المصحـــوب ببعـــض الانتقـــادات 
خاصة تلـــك المتعلقـــة بالديكـــور الضخم 
والمكيـــاج  الفنانـــات  ولأزيـــاء  للـ“عنبـــر“ 
والشـــعر واللهجة المعتمدة التي كانت في 
بعض الأحيان صعبة على بعض الفنانات، 
إلا أنه قدم قضايا ومواضيع طرحت بقوة 
وتعاني منها المرأة بشـــكل عـــام والعربية 
بشـــكل خاص، وجعلته يحظى بالكثير من 

الإشادة.
وقـــال فريـــق العمل إن الجـــزء الثاني 
ســـيحمل الكثير من المفاجآت المســـتوحاة 
من الســـجون المليئة بالأسرار والغموض، 
وإن هناك الملايين من القصص التي تحكي 

عن مســـاجين منهم المذنب ومنهم البريء، 
لكنهـــا مفاجآت تهتم في مجملها بنســـاء 
أخطـــأن ودفعـــن ثمن أخطائهـــن ويبحثن 
عن حقهن فـــي الحصول على فرصة ثانية 

لتصحيح تلك الأخطاء.

وقالت إيرين يوسف (إحدى المشاركات 
في ورشة الكتابة) في تصريحات صحافية 
إن ”فكـــرة الحديث عن الســـجون ليســـت 
حديثـــة على الدرامـــا العربيـــة والعالمية، 
لكن التحـــدي الذي واجه فريق العمل على 
’عنبـــر 6‘ كان تقـــديم هـــذه الثيمة بشـــكل 
مختلف وقصـــص جديدة مســـتوحاة من 
الواقـــع ويجمّلها الخيال الفني“، مشـــيرة 
إلى أنهم اعتمدوا على معلومات استقوها 
من البحث والقراءة وليس نقلا عن أعمال 

قديمة ومعلومات مغلوطة متداولة.
وبالفعـــل، ذكّر اســـم العمـــل الدرامي 
المشاهدين برائعة من روائع الأدب العالمي 
للكاتب والمؤلف الروسي أنطون تشيخوف 
(1860 – 1904) والتي تحمل العنوان نفسه 
”عنبر رقم 6“ وحولها الكثير من المخرجين 
المســـرحيين إلـــى أعمـــال محليـــة، كمـــا 
اســـتوحت منها الكثير مـــن الأفلام، وهي 
روايـــة تبحث عن إيجاد حـــل للغز الحياة 
المحيـــر، عبر نقاشـــات وتصرفات متعددة 

لخمسة مجانين في العنبر رقم ستة.
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{أبوالعروسة} مسلسل يقترب أكثر 

من تفاصيل الأسرة المصرية
الجزء الثالث يعتمد على التناغم الفني بين سيد رجب وسوسن بدر

المصــــــري  المسلســــــل  يواصــــــل 
تحقيق نجاح كبير  ”أبوالعروســــــة“ 
للموســــــم الثالث على التوالي، فقد 
المشاهدين  انتباه  جذب  اســــــتطاع 
بتبنيه قضايا ومشــــــكلات من واقع 
حياتهم بأســــــلوب فني سلس يمزج 
المشــــــوقة  الدرامية  الحبكــــــة  ــــــين  ب
المتنوعة  ــــــة  الاجتماعي والعلاقــــــات 
والبعض مــــــن الكوميديا، وبتقديمه 
صــــــورة عــــــن مصــــــر بجوانبهــــــا 

الطبيعية والإنسانية الجميلة.

 سيول - بعد النجاح المتتالي الذي عرفه 
عدد من أفلام ومسلسلات كوريا الجنوبية 
تعرض منصة نتفليكس مسلســـلا بعنوان 
”كلنـــا موتـــى“ للمخـــرج لي – جيـــه – كيو 
الـــذي يواصـــل في نفـــس الســـياق العام 
للدرامـــا الكورية حاليـــا ألا وهو الحديث 
عن الأوبئة والأمـــراض والمخاطر المحدقة 
بالبشـــرية، ضمـــن ســـياق درامـــي يحلل 
المجتمعات وتشـــعبات العلاقات والأخلاق 

فيها.
وقـــال المخـــرج إن مسلســـله الأول من 
إنتـــاج نتفليكس ليس مجرد مسلســـل عن 
الموتـــى الأحيـــاء أو ”الزومبـــي“، بـــل هو 
يصور المجتمع البشري من جميع جوانبه.
وتدور أحداث المسلســـل حول مدرسة 
ثانوية يتفشى فيها فايروس غامض يحوّل 
البشر إلى زومبي، حيث تخوض مجموعة 
من الطلاب معركة شـــاملة ضد أصدقائهم 
ومعلميهم السابقين بعد تحولهم، في حين 

لم تتحرك الشرطة والكبار لإنقاذهم.
وفي ختام الموســـم الأول من المسلسل 
كارثـــة  مـــن  الناجـــون  الطـــلاب  يعبـــر 
الزومبي حائطًا ويكرمـــون من فقدوا بعد 
اســـتجوابهم، ويعبّـــرون عـــن مشـــاعرهم 

قائلين إن الحكومة تخلت عنهم.

والعمل مقتبس من برنامج ”ويبتون“ 
الكوري الشهير لعام 2009، أو الكوميديا   
الرقمية، حيث يتضمن المسلســـل رسائل 
أخلاقية تتعلق بالدور الذي يلعبه الكبار 

في حماية الأطفال في أوقات الأزمات.
وأكد المخرج أنه أراد تصوير المدرسة 
في مسلسل ”كلنا موتى“ كنموذج مصغر 
للمجتمع البشـــري، حيث صور مجموعة 
متنوعة مـــن الناس في الزي المدرســـي، 
مثـــل المتنمريـــن والضحايـــا، والأغنياء 
والفقـــراء، والطلاب الرؤســـاء والفتيات 

الوقحات.
وقـــال ”هنـــاك مقولـــة مأثـــورة تفيد 
بأن الأبنـــاء هم مرآة آبائهـــم“، وأضاف 
”ويمكن توســـيعها لنقول إن المدرسة هي 

مرآة المجتمع“.
وقد جذب المسلســـل انتباه الجمهور 
منذ بـــدء إذاعته في الثامن والعشـــرين 
من ينايـــر الماضي، حيث تمت الإشـــادة 
بـــه بمقارنته بمسلســـل ”لعبـــة الحبار“ 
الناجح. وتصدر المسلســـل قائمة أفضل 
10 مسلســـلات تلفزيونيـــة بغيـــر اللغة 
الإنجليزية في الأســـبوع الأخير من شهر 
يناير حيـــث حقق 124.79 مليون ســـاعة 

مشاهدة.

ر 
ّ
 المدرسة نموذج مصغ

من العالم في «كلنا موتى»

{عنبر 6} يواصل تقديم 

حكايات من داخل السجون 

في جزئه الثاني

نسخة درامية عن الكثير من العائلات المصرية

لا أحد يأبه بمصيرنا

{أبوالعروسة} أثبت أن فكرة 

توزيع الأعمال الدرامية على 

مدار العام يمكن أن تكون 

مفيدة وأكثر جدوى
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المسلسل يكشف عن 

الجوانب الإنسانية لسجينات 

العنبر رقم ستة اللواتي 

يعتبرن ضحايا مجتمعاتهن
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عبدالحميد نموذج الأب المثالي



 أنقــرة –  طلب الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان تعويضًـــا ضخمًا، خلال 
دعوى التشـــهير المرفوعة ضد الصحافية 
صَدَف كاباش، المعتقلة منذ الشهر الماضي 

بتهمة ”إهانة رئيس الجمهورية“.
محامـــي  بويـــراز،  أوغـــور  وقـــال 
الصحافيـــة كاباش، إن أردوغان يســـعى 
للحصـــول علـــى 250.000 ليـــرة (حوالي 
موكلتـــه  مـــن  كتعويـــض  دولار)   18.400

البالغة من العمر 52 عاما.
وفـــي الالتمـــاس المقدم إلـــى محكمة 
إســـطنبول المدنيـــة الابتدائيـــة مـــن قبل 
ورد  أوزيـــل  أحمـــد  الرئيـــس  محامـــي 
كابـــاش،  صـــدف  عليهـــا  المدعـــى  أن 
وبالتصريحـــات التـــي اســـتخدمتها في 
برنامجهـــا التلفزيونـــي ”أهانـــت كرامة 
الرئيس أردوغان وشرفه، بقصد الاعتداء 

على حقوقه الشخصية“.
وأشـــير في الالتماس إلى أن ”إهانة 
كابـــاش الجســـيمة للرئيـــس أردوغـــان 
تســـببت في أحـــداث من شـــأنها زعزعة 
الســـلم العام، ودفع المجتمـــع إلى الحقد 

والكراهية“.
وأكـــد محامـــي الرئيـــس أنـــه ”ليس 
مـــن الممكن قانونيا قبول والتســـامح مع 
اتهامـــات كاباش التي لا أســـاس لها من 
بتعبيرات  بأردوغان  بالتشـــهير  الصحة 
مذلة ومهينة وغير واقعية تتجاوز حدود 

حقه وواجبه في الانتقاد“.
أيضا  القضائية  الدعوى  واستهدفت 
التـــي رفعت الأربعاء رئيس مجلس إدارة 

قناة ”تيلي. 1“ فرات صقر.
وجـــاء اعتقـــال كابـــاش فـــي أعقاب 
تصريحـــات أدلت بها على قناة ”تيلي.1“ 
في الرابع عشـــر من ينايـــر، وقالت فيها 
”الثـــور لا يصبـــح ملـــكا بمجـــرد دخوله 
القصـــر، ولكن القصر يصبـــح حظيرة“، 
موجهـــة دعـــوة إلـــى الرئيـــس أردوغان 
للقيـــام بمهمتـــه الرئاســـية كمـــا ينبغي 
ويصبـــح رئيسًـــا للجميـــع بـــدلا من فئة 

معينة من أنصاره.

وتم اعتقــــال الصحافية يــــوم الثاني 
والعشرين من يناير الماضي في إسطنبول.

جديــــر بالذكر أن كابــــاش زعمت أنها 
ا لتوضيح  كانت تســــتخدم مثلاً شركســــيًّ

الأمر، ولم تقصد إهانة الرئيس.
وتعتبــــر هــــذه الصحافيــــة مــــن أبرز 
الوجــــوه الإعلامية في تركيا، وتعرف منذ 
ســــنوات بحدة انتقادها للحكومة التركية 
وحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد.
وعلــــى الرغم مــــن الضجــــة الإعلامية 
التــــي أحدثها قرار اعتقالهــــا خلال الأيام 
الماضية إلا أن الحكومــــة التركية تواصل 

التصعيد ضدها.

والأســــبوع الماضــــي كان أردوغان قد 
توعد بأنها ”لن تفلت من العقاب“.

وقال في مقابلة تلفزيونية ”من واجبنا 
حمايــــة واحتــــرام وظيفتي والرئاســــة“، 
معتبــــرا أن توقيــــف كابــــاش ”لا علاقــــة 
لــــه بحرية التعبيــــر“، كما انتقــــد أحزاب 
المعارضة التي طالبت بالإفراج عنها، وفي 

مقدمتها حزب الشعب الجمهوري.
ووفقًــــا لتقريــــر نشــــر في عــــام 2021 
اســــتنادًا إلى بيانــــات وزارة العدل زادت 
الدعاوى القضائية المتعلقة بجريمة إهانة 
الرئيــــس بنســــبة 9000 في المئــــة منذ عام 

.2010
الشـــعب  لحـــزب  تقريـــر  وكشـــف 
الجمهوري نشـــر العام الماضي عن وصول 
عـــدد الدعـــاوى القضائيـــة المرفوعة ضد 
المواطنين بتهمة إهانة الرئيس إلى 38.581 
دعوى قضائية خلال فترة رئاسة أردوغان، 
بينمـــا ظل عدد هذا النوع من الدعاوى في 
فتـــرة الرؤســـاء الذيـــن ســـبقوا أردوغان 
(1924 – 2014) في حدود 1816 دعوى فقط.

 برليــن – قــــررت إدارة قناة ”دويتشــــه 
الألمانية طرد خمســــة موظفين، على  فيله“ 
خلفيــــة تقريــــر صــــادر عن لجنــــة خبراء 
مســــتقلة كلفــــت بالتحقيق فــــي اتهامات 

بمعاداة السامية داخل المؤسسة.
ووفقــــا لبيــــان أصدرتــــه القنــــاة فإن 
التقرير خلص إلى أن معاداة الســــامية لا 
وجود ممنهجا لها داخل القســــم العربي، 
بــــل يقتصر الأمــــر على حــــالات محدودة، 
فيما أكــــدت الإدارة أنها اتخذت إجراءات 
صارمة ووضعت خطة عمل لمنع وقوع ذلك 

مستقبلا.
يذكر أن قرار الطرد طال رئيس مكتب 
القسم العربي في بيروت باسل العريضي، 
والخبير في مجال إدارة الإعلام الصحافي 
داود إبراهيــــم، والصحافية الفلســــطينية 
مرام ســــالم، والصحافية الفلســــطينية – 
الأردنية فرح مرقة والمحُرر مرهف محمود.
وفي جلسة اســــتثنائية عقدت الاثنين 
ضمــــت المجالــــس المشــــرفة في دويتشــــه 
فيلــــه، وفي مؤتمــــر صحافــــي افتراضي 
لاحقــــا، قدمــــت لجنــــة الخبراء المســــتقلة 
نتائج تحقيقها حــــول الاتهامات بمعاداة 

الســــامية، والتــــي وجهــــت إلى عــــدد من 
 (DW) العاملين في مؤسســــة دويتشه فيله

وشركاء للمؤسسة.
وأعلنت مفوضة ولاية شــــمال الراين 
ويســــتفاليا لشــــؤون معــــاداة الســــامية 
ووزيرة العدل الاتحادية الســــابقة زابينه 
والمتخصص  شنارينبيرغر،   – لويتهويزر 
في علــــم النفس أحمد منصــــور عن ”عدم 
وجود ممنهج لمعاداة الســــامية في القسم 
العربي“، حيث عمل خمســــة أفراد اتهموا 
بمعــــاداة الســــامية، ”كمــــا لا يوجــــد في 
الأســــاس اتجاه عام لمعاداة الســــامية في 
ما يتعلق بالتقارير الصحافية في القسم. 
لكــــن مع ذلك كانت هنــــاك أخطاء محدودة 
وتقصير فــــي عملية توظيف الصحافيين، 
وفي البحث الصحافــــي واختيار ضيوف 

البرامج“.
وعــــرض رئيــــس القســــم العربي في 
المؤسسة تقديم استقالته، وهو ما وافقت 

عليه إدارة دويتشه فيله.
وخلال الجلســــة المشتركة يوم الاثنين 
(الســــابع مــــن فبراير 2022) بــــين مجلس 
الصحافــــي  المحتــــوى  علــــى  الإشــــراف 

ومجلــــس إدارة مؤسســــة دويتشــــه فيله 
أكد ممثــــل المجلس أن التقرير الصادر عن 
اللجنة المستقلة والخطوات التي اتخذتها 
إدارة المؤسسة يشكلان أساسا للمزيد من 
النقاش حول هذا الموضوع داخل اللجان.

وكان المدير العام لمؤسســــة دويتشــــه 
فيله بيتر ليمبورغ كلف في بداية ديسمبر 
الماضــــي لجنة خبراء مســــتقلة بالتحقيق 
في الادعاءات ونقــــاط الضعف التنظيمية 
فــــي مجالات العمل داخل هذه المؤسســــة، 
وصياغة توصيــــات للعمل. كما تم إيقاف 
الأشخاص -الذين وجهت إليهم الاتهامات 

في التقارير الصحافية- عن العمل.
وذكر تقريــــر لجنة التحقيق أن إيقاف 
خمســــة مــــن موظفــــي دويتشــــه فيله عن 
العمل أمر ”مبرر“، بسبب التعليقات التي 
نشــــروها علــــى حســــاباتهم الخاصة في 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي. بالإضافة 
إلى ذلك أشار التقرير إلى وجود تعليقات 
إشكالية نشــــرها ثمانية موظفين آخرون، 

وأنها تستدعي التحقيق الدقيق. 
وأكــــدت اللجنــــة أنّ علــــى مؤسســــة 
دويتشه فيله تحسين إجراءاتها في عملية 
توظيــــف الصحافيين في القســــم العربي 
وفي الأقســــام الأخرى أيضا، ووضع دليل 
وتفســــيرات  تعريفات  يتضمــــن  واضــــح 
لمفردات تتعلق بمعاداة السامية وكراهية 
إســــرائيل وتمييزهــــا عــــن توجيــــه النقد 

المشروع لإسرائيل.
أما فــــي ما يتعلــــق باختيار شــــركاء 
ترويج المحتوى الصحافي لدويتشه فيله 
في منطقة الشــــرق الأوســــط فقد توصلت 
اللجنة إلى أن عدد الحالات التي ترقى إلى 
الانتقاد قليلة، مؤكدة على ضرورة إيجاد 
معاييــــر لاختيــــار الشــــركاء، واعتبرت أن 
المؤسســــة لم تتمكن من توصيل معاييرها 
وقيمها بالشــــكل الكافي في عملية اختيار 

الشراكات.
وقــــال المديــــر العــــام بيتــــر ليمبورغ 
”يؤســــف الإدارة ويؤسفني شــــخصيا أن 

توجــــه اتهامات بمعــــاداة الســــامية إلى 
مؤسســــة ألمانية تمول من أمــــوال دافعي 
الضرائب. أمر لا يمكن أن يطاق بالنســــبة 

إلى اليهود في ألمانيا وحول العالم“. 
وقــــدم ليمبورغ أيضاً خطــــة عمل من 
10 نقــــاط تنص على اتخاذ خطوات، منها 
أن تلتزم دويتشــــه فيلــــه بتعريف لمعاداة 
الســــامية وتجعلــــه ملزمــــاً للعاملــــين في 
المؤسســــة. وقال ”هــــذا التعريف يشــــمل 
الاعتــــراف بحــــق إســــرائيل فــــي الوجود 
ورفض إنــــكار محارق الهولوكوســــت أو 
التقليــــل منهــــا“. كما ســــتقوم المؤسســــة 
بصياغة ”مدونة قواعد سلوك خاصة بها 
وتحديد ’خطوط حمراء‘ للعاملين وجعلها 
أكثر إلزاماً“. إضافة إلى ذلك ســــيتم إعداد 
نسخة من مدونة قواعد السلوك خصيصاً 

لشركاء المؤسسة.
وأعلــــن ليمبــــورغ أن دويتشــــه فيلــــه 
”ستشــــدد قواعــــد التوظيف على أســــاس 

الالتزام بقيم المؤسسة“، كما تطمح الخطة 
إلــــى ”تعزيز التدريــــب الداخلي وفق هذه 
المعاييــــر والقيــــم، وإلى إدخــــال مكونات 

إلزامية جديدة فيها“.
وتعتزم الخطة أيضاً أن ”تنقل دويتشه 
فيله قيمها الأساسية بشكل أكثر وضوحاً 
في علاقاتها بالشــــركاء الآخرين وأن تنفذ 
آليــــات اختبــــار داخليــــة أكثــــر صرامة“. 
وأخيــــراً تعتزم هذه المؤسســــة ”تشــــكيل 
فريق خبــــراء في رئاســــة التحرير لإنتاج 
محتــــوى صحافي فــــي مجــــالات معاداة 
الســــامية، وحق إســــرائيل فــــي الوجود، 
ومسؤولية ألمانيا تجاهها“. وتوجد خطط 
لزيادة عدد العاملين في أستوديو دويتشه 

فيله بإسرائيل.
كما أن الحوار مع الشــــركاء في العالم 
العربي -حتى خارج البرنامج- يكتســــي 
أهمية بالغة. وســــتقوم أكاديمية دويتشه 
فيله بإعادة دراسة شــــراكاتها في منطقة 
الشــــرق الأوســــط، بالإضافة إلى إجراءات 

إقامة هذه الشراكات.
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التـــي  الروايـــات  أثـــارت  أبوظبــي –   
رافقت انفجـــارا في العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي جدلا وسخرية كبيرين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأكـــدت فـــرق هيئـــة أبوظبـــي للدفاع 
المدنـــي ليل الثلاثاء – الأربعاء أنها تمكنت 
من الســـيطرة على حريق في بناية بشارع 
حمـــدان، دون أن تنجـــم عن الحـــادث أي 
إصابـــات، وفقـــا لما نقلتـــه وكالـــة الأنباء 

الإماراتية الرسمية ”وام“.
و“قامـــت الفـــرق المختصـــة بإخمـــاد 
احترازيـــا  البنايـــة  وإخـــلاء  الحريـــق 
والســـيطرة على الموقـــف، وجارية عملية 
التبريـــد وحصـــر الأضـــرار الناتجـــة عن 
الحريـــق“، وفقـــا للوكالـــة عبـــر تويتـــر. 
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى ”أن جميـــع الفرق 

المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر“.
كمـــا دعـــت ”الجمهـــور إلى اســـتقاء 
الرســـمية  مصادرهـــا  مـــن  المعلومـــات 
وتجنب تداول الإشـــاعات والمعلومات غير 

الصحيحة“.

وكانت منشورات عبر وسائل التواصل 
الاجتماعــــي ادعت أن الحريــــق ”ناجم عن 
انفجــــار“ أو ”تفجير إرهابــــي“ قبل صدور 

التأكيد الرسمي.
وأظهرت تســــجيلات مصوّرة انتشرت 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي، ولم 
يجــــر التحقــــق مــــن صحتهــــا، انفجــــارا 
فــــي أعلى مبنــــى، بينما ســــارعت أجهزة 
الطوارئ للوصــــول إلى الشــــارع المكتظ. 

وغرد حساب مختص بدحض الإشاعات:

وقال مغرد:

وكانـــت روايـــات روجهـــا الإعـــلام 
الإيراني والتركي ووجدت انتشارا على 

تويتر، أثارت سخرية واسعة.
وفيما قدمت وسائل الإعلام الإيرانية 
والمواليـــة لها رواية تشـــير إلـــى تنفيذ 
ميليشـــيا الحوثي المدعومـــة من طهران 
هجوما صاروخيا من الأراضي اليمنية 
على أبوظبي استهدف إحدى البنايات، 
فقد ذهب الإعلام التركي إلى ما هو أبعد 
من ذلك، حيث زعـــم أن جهاز المخابرات 
التركيـــة نفذ هجوما على ”جناح ملكي“ 

في فندق بمدينة أبوظبي.
وقال تقرير نشره موقع ”سونديكيكا“ 
التركي إن الهجوم اســـتهدف مقر إقامة 
زعيم المافيا التركي ســـادات بكر. ونقلت 
عدة وســـائل إعلامية الرواية عن الموقع 
(خبر)  التركـــي، منهـــا موقـــع ”هابـــر“ 

التركي الذي نشرها على تويتر.
وانتشرت المزاعم على موقع تويتر، 

لكنها أثارت سخرية الأتراك أنفسهم.
ورغم أن مقطع الفيديو القصير الذي 
تم تداوله علـــى تويتر عقـــب الانفجار، 
غير كاف للتوصل إلى أي نتيجة بشـــأن 
الحادث، فإن اجتهادات كثيرة ذهبت إلى 
تأويله بما يخدم وجهات النظر المختلفة. 
ولم يظهـــر مقطع الفيديـــو القصير أي 
آثـــار لصاروخ قبيـــل الانفجـــار، كما لا 
توجـــد أي آثار على المبنـــى من الخارج 
تشير إلى اختراق صاروخ للمبنى، مما 

جعل بعـــض التقارير الإخبارية التركية 
تفيـــد بأن الانفجار ناجـــم عن ”قنبلة أو 

متفجر تم زرعه داخل الجناح الملكي“.
وأصدرت السفارة الأميركية في وقت 
سابق تحذيرا بشأن ”تقارير عن احتمال 
وقـــوع هجـــوم بصواريـــخ أو بطائرات 
مســـيّرة“، لكنها ســـرعان ما حذفته في 
وقت لاحـــق، لتصبـــح مصداقيتها على 
المحك بحســـب معلقين، حيث تبين أنها 
تعتمد على الإشاعات وما يردده البعض 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي دون 

تثبت.
ووجهـــت الســـفارة على حســـابها 
على تويتر الشـــكر لعمـــال الطوارئ في 

أبوظبي على احتواء الحريق بســـرعة.
وغرد صحافي عراقي:

وقـــال معلقـــون إن اهتمـــام العالـــم 
بأبوظبـــي دليل على أهميتها، ســـاخرين 
مـــن الروايات المنتشـــرة التـــي وصفوها 

بـ“الهوليوودية“.

وكتب مغرد:

وغرد صحافي إماراتي:

التواصل  مواقع  مســـتخدمو  وينتقد 
الإشـــاعات  الإمـــارات  فـــي  الاجتماعـــي 
المنتشرة حول الإمارات، ونشروا هاشتاغ 

#الامارات_بلد_الأمان.
الماضي،  الشـــهر  الإمـــارات  وســـنت 
قانونا جديـــدا للجرائم الإلكترونية للحد 

من انتشار الإشاعات. 
وشـــدد النائب العـــام الإماراتي حمد 
الشامسي على أن الإشاعات ”تؤثر سلبا 
على الأمـــة. ويمكن أن ترقـــى إلى تهديد 
الســـلام المجتمعي“. وقال الشامســـي إن 
النيابة العامة ســـتتخذ إجراءات قانونية 
رادعـــة ضد من ينشـــر مـــواد ”محظورة 

قانونا“.

#الإمارات_بلد_الأمان 

نسخة أكثر إلزاما

روايات {هوليوودية} لانفجار أبوظبي تثير السخرية

أردوغان يطالب بتعويض 

بسبب «الثور في القصر»
دويتشه فيله الألمانية تثبت قرار طرد صحافيين 

عرب: حرية التعبير لا تبرر كراهية إسرائيل

انفجار أسطوانة غاز يغذي الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي
دفع انفجار أسطوانة غاز في أبوظبي إلى نشر روايات على مواقع التواصل 
الاجتماعــــــي لا تمت للحقيقة بصلة، وصفها مغردون بأنها ”ســــــيناريوهات 

هوليوودية“ مثيرة للسخرية.

أونلاين

استخدمت مثلا 

شركسيا للتوضيح ولم 

أهن الرئيس

صدف كاباش

@HereszTruth
ــــــون  ــــــون برازيلي #الإشــــــاعة: صحافي
ينشــــــرون فيديوهات تظهــــــر انفجارا 

@almorshids
ــــــي بخير،  ــــــة و#أبوظب #الإمــــــارات آمن
ــــــاتج عن أســــــطوانة غاز  ــــــق ن والحري
ــــــات، ولا إصابات  في إحــــــدى البناي
ــــــه. لا تفرحوا  أو أضــــــرار والحمد لل
ــــــا أعداء الله محــــــور #إيران المجرم  ي

والفاشل.

@SufianSamarrai
الســــــفارة الأميركية تؤكــــــد أيضا أن 
الحــــــادث لم يكــــــن انفجــــــارا إرهابيا 
موجها في #أبوظبي كما ظن الكثير، 
ــــــل كان انفجــــــار أســــــطوانة غــــــاز،  ب
وتعامــــــل جهــــــاز الدفــــــاع المدني مع 
الحريق من دون أي إصابات بشرية.

@alk3bi661
ــــــث للعالم إلا عــــــن #أبوظبي.  لا حدي

الكبير كبير.. الله يحفظها.

@MohdTaqi11
ــــــق بســــــيط في  لمجــــــرد حــــــدوث حري
عاصمة القرار #أبوظبي تجد الاهتمام 
مما  ــــــي،  والعرب ــــــي  الدول الإعلامــــــي 
يجعــــــل #أبوظبي محل أنظــــــار العالم 
ــــــع، لأن لها ثقلا عالميا  واهتمام الجمي
واقتصاديا وسياسيا وإنسانيا. حفظ 

الله #أبوظبي عاصمة القرار.

النائب العام الإماراتي حمد 

الشامسي أكد أن الإشاعات 

«تؤثر سلبا على الأمة. 

ويمكن أن ترقى إلى تهديد 

السلام المجتمعي»

بأبوظبي. #الحقيقة: فــــــرق هيئة أبوظبي للدفاع 
ــــــى حريق ناتج عن  المدني أعلنت ســــــيطرتها عل
انفجار أســــــطوانة غاز في بناية بشارع حمدان 
بأبوظبي، حيث أخمدت الفرق المختصة الحريق 
ــــــم تنتج عن  ــــــا، ول ــــــة احترازي وتم إخــــــلاء البناي

الحادث أي إصابات.



 أبوظبــي – أطلقت مؤسســـة التنمية 
الأســـرية مبادرة ”مستشـــار في كل أسرة“ 
بالتعـــاون مـــع دائـــرة تنميـــة المجتمـــع، 
ومجلس أبوظبي للشباب، والمركز الوطني 
للتأهيـــل، ودائـــرة القضاء، وذلـــك بهدف 
توفير الدعم الذاتي والاجتماعي والنفسي 

للأسر بكافة أوضاعها.
أو  فـــرد  لتأهيـــل  المبـــادرة  وجـــاءت 
أكثـــر من أفـــراد الأســـرة ضمـــن منظومة 
وقانونية  واقتصادية  اجتماعيـــة  مهارات 
متعـــددة الاتجاهات عبر وســـائل تفاعلية 
مبتكرة، ليكون قادراً على تقديم المســـاندة 
الاجتماعيـــة المناســـبة للأســـرة فـــي حال 
تعرضها لأي أزمة، وتمكينها من الوصول 
إلى الخدمات والبرامـــج التي توفرها لها 
الدولة في كافة مناحي الحياة، ولبث روح 
التفـــاؤل والإيجابيـــة لدى الأســـرة ورفع 
قدرتها علـــى الاســـتجابة الفاعلة لتجاوز 
الأزمة والعودة إلى أداء وظائفها الحيوية، 

مما يسهم في دعم استقرارها.
عبداللـــه  فاطمـــة  الدكتـــورة  وقالـــت 
الحمادي، رئيســـة قســـم تنميـــة مهارات 
وقـــدرات الشـــباب فـــي مؤسســـة التنمية 
الأســـرية، ”إن مبـــادرة ’مستشـــار في كل 
أســـرة‘ تمكن الأســـرة من تطوير وظائفها 
بمرونـــة وبصـــورة إيجابيـــة لاســـتدامة 
العلاقات بين أفرادها وتعزيز قيم التوافق 
والتماســـك الأسري لضمان اســـتقرارها، 
وتفعيل دورها كشـــريك فاعـــل في التنمية 
المســـتدامة بكافـــة جوانبهـــا مـــن خـــلال 
ترسيخ مفهوم الرعاية والحماية والوقاية 
مواردها  وتنميـــة  الذاتيـــة،  الاجتماعيـــة 
وزيـــادة إنتاجيتهـــا، بالإضافـــة إلى رفع 
كفاءة الأسر بكافة أوضاعها على التعامل 
مع الأزمات والتحديات التي تواجهها من 
خلال إطـــار اجتماعي اقتصادي شـــمولي 
وتمكينهـــا مـــن الوصـــول إلـــى المـــوارد 

والخدمات لتحسين جودة حياة أفرادها“.
وأكــــدت الحمادي علــــى أهمية محاور 
التدريب التأهيلي للمبادرة، والتي تتضمن 
مهــــارات الإســــعاف النفســــي الأولي وفق 
المبادئ والمعايير المعتمدة عالمياً، والمهارات 
الحياتية الأساسية (مهارات حل المشكلات 
وفض النزاعات)، ومهارات الكشــــف المبكر 
عــــن تعاطي المؤثــــرات العقليــــة والارتهان 
لهــــا، ومهارات الكشــــف المبكــــر عن العنف 
والإساءة وآليات التعامل معهما، ومهارات 
الإدارة الماليــــة لموازنة الأســــرة، والتوعية 
القانونية بالتشريعات ذات العلاقة بتنظيم 
حياة الأســــرة، بالإضافة إلى التوعية حول 
الخدمات التي تقدمها الدولة للأســــرة في 
كافة القطاعات، وجلسات تنشيطية لضمان 

وترسيخ المهارات.

وأوضحـــت أن آليـــة التنفيذ تكمن في 
ترشيح واختيار أفراد الأسر الذين تتوافر 
لديهـــم معاييـــر برنامج مستشـــار في كل 
أسرة، وتقييم مســـتوى قدرات مستشاري 
الأســـرة المرشـــحين مـــن خـــلال المقابلات 
الشـــخصية لكل مرشـــح وتحديد مستوى 
المهارات الحياتية والاجتماعية الأساسية 
المشـــكلات،  وحـــل  التفـــاوض  ومهـــارات 
ومســـتوى المرونة الفكرية، وبالإضافة إلى 
متابعـــة وتقييم مســـتوى تقدم مستشـــار 

الأسرة. 

أسرة
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تحسين جودة حياة أفراد الأسرة هدف المبادرة

مجلـــة  أوردت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
”فروينديـــن“ الألمانيـــة أن البثـــور تحت 
البشـــرة تنشـــأ في الطبقات العميقة من 
البشرة بسبب انسداد المسام الناجم عن 

فرط الإفرازات الدهنية.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بصحة 
وجمـــال المرأة أنـــه يمكـــن التخلص من 
البثـــور تحـــت البشـــرة من خـــلال عدة 
تدابير، على رأســـها التنظيف الســـليم؛ 
حيـــث ينبغـــي تنظيـــف بشـــرة الوجـــه 
بواســـطة جل تنظيف لطيف أو صابونة 

ذات أُس هيدروجيني متعادل.
وفي الخطوة التالية ينبغي 
إجراء حمام بخار يحتوي على 
البابونج؛ إذ يعمل هذا البخار 

على فتح مسام البشرة 
المسدودة، بينما يتمتع 
البابونج بتأثير مثبط 

للالتهابات.
ومن خلال 

فتح المسام يمكن 
للمواد الفعالة 
الموجودة في 

المستحضرات 
المضادة للبثور 

التوغل في 

الطبقـــات العميقة للبشـــرة. ومـــن أمثلة 
المواد التي تمتـــاز بفاعليتها في محاربة 
البثور مادة ”بيروكســـيد البنزويل“ التي 

تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا.
كمـــا تتمتـــع العلاجـــات الطبيعيـــة 
البديلـــة بتأثير فعال، مثل زيت شـــجرة 
الشـــاي الذي يحـــارب البكتيريا، وأيضا 
الألو فيرا التي تعد عاملا طبيعيا مضادا 
للبثور بفضـــل تأثيرها المطهـــر والمثبط 

للالتهابات.
وبالإضافة إلى ذلك يعتبر مصباح 
الضوء الأحمر وسيلة ناجعة 
للتخلص من البثور تحت 
البشرة؛ حيث تعمل 
السخونة الناشئة عن 
الضوء الأحمر على 
تحفيز سريان الدم في 
طبقات البشرة العميقة، 
ومن ثم تصريف الإفرازات 
الدهنية المتسببة في انسداد 

المسام ونشوء البثور.
وبشكل عام حذرت 
”فرويندين“ من 
فقع البثور منعا 
لانتشارها في مواضع 

أخرى بالبشرة.

  بين تقرير رسمي للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي نشر قبل أيام أن أزيد 
من 4 ملايين مغربــــي مدمنون على ألعاب 
القمار والرهان، مشــــيرا إلــــى أن الفاعلين 
فــــي مجال ألعــــاب الرهان يقــــدرون أن ما 
بــــين 3.3 و8.2 مليون شــــخص يمارســــون 
ألعــــاب الرهان والقمار في المغرب، وأن 40 
فــــي المئة منهم يعتبــــرون معرضين لخطر 

الإفراط في اللعب المضر بمصالحهم.
واعتبــــر محمــــد رفيقــــي، رئيس مركز 
والإعلام،  والدراســــات  للوســــاطة  الميزان 
أن المدمــــن علــــى القمار يورط نفســــه في 
مشاكل نفســــية بحكم أنه يصبح حريصا 
علــــى تعويض ما خســــره، وفــــي كل مرة 
يمنــــي نفســــه بالربح لكــــن تتكاثــــر عليه 
الخيبــــات مــــا يدفعــــه إلــــى البحــــث عن 
حلــــول بديلــــة توقعــــه في مشــــاكل كثيرة 
تتعلق بمدخوله والتقشــــف الذي سيلحق 
عائلته لأنــــه مضطر إلى تســــديد الديون، 
وبالتالــــي يدخل في متاهات ومشــــاكل لا 
حصر لها، مما يدفع  أســــرته إلى الانهيار 

والتشتت.
ولفت رفيقي، فــــي تصريح لـ“العرب“، 
إلــــى أنه على المســــتوى النفســــي يعيش 
المقامــــر متوترا على مدار الســــاعة ويفقد 
أي معنى للحياة والسعادة ويصبح أغلب 
همه هو البحــــث عن المال للمقامرة في كل 
مرة يخسر فيها. وبالتالي يعيش انهيارا 
تامــــا على المســــتوى المالــــي والاجتماعي 

والنفسي أيضا.

كما أكد لحســــن دحماني، الباحث في 
العلوم الاجتماعية، في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”المقامرة تؤدي إلى تفكك الشــــخصية، 
وهو بداية الإدمان؛ فالمقامر عندما يشــــرع 
في لعــــب القمــــار يكون همــــه الأوحد هو 
الحصــــول على المــــال، أي الربح الســــهل 
باعتباره وســــيلة للثراء السريع، ليتحول 

ذلك في الأخير إلى إدمان“.
وعــــادة ما لا تتــــرك المراهنات للمقامر 
فرصة أن يدخر ســــواء لأجل تكوين أسرة 

أو تحوّطا ضد عاديات الزمن.
وهنــــاك مــــن يقامــــر براتبه الشــــهري 
ويتــــرك أســــرته دون مصاريــــف، ما يدفع 
الزوجــــة إلى الخروج للعمــــل في المقاهي 
والبيــــوت لتوفير متطلبات الأســــرة، ولأن 
الزوج لا يكتــــرث للوضعية التي أصبحت 
تعيشها أســــرته تضطر الزوجة إلى طلب 

الطلاق.
واعتبر لحســــن دحمانــــي أن المدمنين 
على القمــــار لا يســــتطيعون الحفاظ على 

حياتهــــم الاجتماعيــــة وعلاقاتهم، بل على 
العكس مــــن ذلك يــــؤدي بهم القمــــار إلى 
تفكيك كل الروابط والعلاقات الاجتماعية 
الإحســــاس  ليزيــــد  الأســــرية)،  (خاصــــة 
بالدونيــــة ويزيد معــــه التشــــبث بالقمار 
كوســــيلة لإعادة القيمة الاجتماعية للذات، 
متوهمــــين أن الربح المالي الكبير ســــيعيد 

لهم الاعتبار الاجتماعي.
وتنقســــم ألعــــاب القمــــار إلــــى أربعة 
أنــــواع معروفة، أولها لعبــــة الورق؛ التي 
و“الرامــــي“،  ”العيطــــة“  بدورهــــا  تضــــم 
وثانيها الكازينوهات التي تنتشر في مدن 
معينة ويعد روادها من الأغنياء، وتصنف 
”طوطوفــــوت“ وســــباق الخيــــل وســــباق 

و“ماندا“  و“الكينــــو“  الــــكلاب و“اللوطو“ 
ضمــــن ألعاب القمار الخاصــــة بالرياضة، 
والتي تعد الأكثر شيوعا بين المغاربة

وتحتكر ســــوق هذا النــــوع من القمار 
ثلاث شركات كبرى، هي ”المغربية للألعاب 
التي حققت ســــنة 2011 ما  والرياضــــات“ 
قيمته 96.5 مليار ســــنتيم كأرباح حســــب 
الإحصائيــــات المنشــــورة علــــى موقعهــــا 
الإلكترونــــي، وهي شــــركة تحــــت وصاية 
وزارة الشــــباب والرياضــــة، ومنتوجاتها 
تتمثــــل فــــي ”الكرونــــو“ و“طوطوفــــوت“ 

و“كوطي سبور“.
وشركة ”الرهان التعاضدي الحضري“ 
التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، 
وتطرح ضمن منتوجاتها لعبة ”التيرسي“ 
و“الكوارطــــي“، في حين أن  و“لكونطــــي“ 
التابعــــة  شــــركة ”اليانصيــــب الوطنــــي“ 
تختــــص  والتدبيــــر  الإيــــداع  لصنــــدوق 
منتوجاتها في سوق القمار بألعاب الأرقام 

مثل ”الكيو“ و“الكواطرو“ و“اللوطو“.
ويشــــير الخبراء إلــــى أن الإدمان على 
القمار خطير مهما كانت مبرراته، وهو ما 
أكده رضوان أســــتاذ العلوم الطبيعية في 

إحدى الإعداديات.
وقــــال رضــــوان إنــــه يلعــــب القمــــار 
منذ عشــــر ســــنوات، لكن ذلك لــــم ينعكس 
علــــى وضعيتــــه المادية بل على نفســــيته 
تنتابــــه  أصبحــــت  حيــــث  وصحتــــه، 
نوبــــات عصبيــــة أثرت على عضلــــة قلبه، 
وانخفض مردوده في العمل ولولا زوجته 
التي تشتغل ممرضة في إحدى المصحات 

لتشرد هو وعائلته بفعل تراكم الديون.

ويســــيطر وهم التحول مــــن الفقر إلى 
الغنى علــــى كافة المدمنين على القمار، فلا 
يتوقفــــون رغم أنهم يخســــرون مدخراتهم 
وجــــزءا كبيــــرا مــــن الراتب إضافــــة إلى 
المشــــاكل العائليــــة المتعــــددة، والحــــظ لا 
يبتســــم إلا قليــــلا ثــــم يخســــر المقامر من 

جديد.
ولا يقتصــــر لعب القمــــار على عنصر 
الرجال والشباب بل يشمل أيضا النساء، 
فقــــد تجد بعضهن أمام محلات بيع أوراق 
القمار، وهناك من اتجهت إلى بيع جسدها 
لتوفيــــر مبالغ المقامرة بعد مراكمة الديون 

وعجزها عن سدادها.
وأوضح لحســــن دحمانــــي أن المقامر 
ينتقل من الرغبة في الربح السهل إلى عدم 
القدرة علــــى التخلي عن المقامرة، لتتحول 
العملية من المال إلى إدمان اللعبة نفسها؛ 
فالمقامــــر مهما بلغ ربحه، الــــذي يمكن أن 
يمكنه من عيش حياة الرفاهية واليســــر، 
لا يستطيع الابتعاد عن ذلك، ليتحول مرة 

أخرى من الغنى إلى الفقر.
وقال دحماني فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”عــــدم قــــدرة هــــؤلاء الأشــــخاص على 
التوقف ليس نتيجة رغبتهم في المزيد من 
المال، بل هو عجز عــــن التوقف عن اللعب 
في حــــد ذاته، ليتحــــول القمــــار إلى غاية 

بعدما بدأ كوسيلة للربح“.
للألعــــاب  المغربيــــة  الشــــركة  وتعــــد 
والرياضة أكبر مستحوذ على سوق ألعاب 
القمار بالمغرب، وقد صنفها الاتحاد العام 
لمقاولات المغرب ضمن الشركات المسؤولة 
اجتماعيــــا وتســــاهم فــــي تنميــــة القطاع 
الرياضــــي، ناهيــــك عــــن طرق تســــييرها 

وآليات اشتغالها.
وأفــــرد القانــــون المغربــــي فصولا في 
بــــاب الجرائم المخلــــة بالضوابط المنظمة 
لدور القمار واليانصيب والتســــليف على 
الرهــــون مــــن 282 إلــــى 286، والتي تحدد 
أصنافــــا مــــن العقوبات علــــى من يمارس 
القمــــار أو يديــــره دون أن يحصــــل علــــى 

رخصة من السلطات المخولة لذلك.
والعقود  الالتزامــــات  قانــــون  واعتبر 
أن الالتزام المرتبــــط بواقعة المقامرة يكون 
معــــدوم الســــبب، أي أن المشــــرع المغربي 
أســــس البطلان على أســــاس اختلال ركن 
مهم من أركان العقد، والمتمثل في ”وجود 

شــــيء محقــــق يصلــــح لأن يكــــون مخــــلا 
للالتزام“.

وأكد رفيقي أن الشركات التي تشتغل 
في مجال القمار تتحمل مســــؤولية كبيرة 
عما يقع للمقامر، والدولة بســــماحها لمثل 
هذه الشــــركات بالتلاعب بنفسيات الناس 
ومستقبل أســــرهم وأبنائهم مسؤولة هي 
أيضا عما يقــــع، وبالتالي على الأقل لا بد 
من فرض قيــــود وضرائب والتزامات على 
هذه الشركات، وعليها أن ترفق إشهاراتها 
ومحلات القمار بمــــا ينبه إلى خطورة ما 
يمكــــن أن يحصل للفرد عندما يشــــارك في 
لعبة القمار والمراهنات، أما الســــماح لها 
بممارســــة نشاطها بكل حرية فهذا يساهم 

في تدمير النسيج المجتمعي.
وهناك أصوات تطالب شركات القمار 
بأن تســــاهم في مبادرات معالجة المدمنين 
على القمار للحد من مخاطره على الأســــر، 
وتأطيــــر الحملات الإشــــهارية التي تقوم 
بهــــا هذه الشــــركات لترويــــج منتوجاتها 
ذات الصلــــة بالقمــــار. كمــــا تطالب بمنع 
هذه الشركات من استهداف فئتي الشباب 
والنساء عبر مسابقات القمار التي تتم من 

خلال الهاتف النقال والإنترنت.
ومن بــــين التوصيــــات الصــــادرة عن 
المجلــــس وضــــع مخطــــط وطنــــي للوقاية 
من الإدمان ومكافحته في الوســــط المهني 
والتربــــوي وفــــي المجتمع بصفــــة عامة، 
وإحــــداث هيئــــة وطنيــــة عليــــا مســــتقلة 
للتقنين التقني والأخلاقي ومراقبة أنشطة 
المؤسسات والشــــركات العاملة في مجال 

المراهنات والقمار.
وخلـــص رفيقـــي إلـــى أن الحـــد من 
أضرار هذه المراهنـــات يتم عبر التوعية 
حيث لا بد أن تكون هناك توعية للشباب 
والمراهقين بخطورة الإقدام على مثل هذه 
الألعاب والأضرار التي ســـتحصل جراء 
الإدمان على المشـــاركة في المراهنات وما 
يمكن أن ينتج عنه من نتائج مدمرة، كذلك 
لا بـــد أن يكون القانون زاجرا ومتشـــددا 
في التعامل مع شركات القمار حتى وإن 
كان من غير الممكن أن تتم إزالتها بشـــكل 
تـــام، وعلى المســـتوى الديني والأخلاقي 
هنـــاك مســـؤولية للخطبـــاء والفقهـــاء 
والمؤثريـــن والإعـــلام، إذ لا يجب أن يتم 

التطبيع مع القمار .

البحث عن الربح السريع يتحول إلى خسارة في غالب الأحيان

القمار يفكك أسرا 
ويخلف أبناء مشردين في المغرب

حمام البخار بالبابونج يعالج التهاب الجيوب الأنفية لدى الأطفال

 جل التنظيف اللطيف 

يساعد على التخلص 

من البثور تحت البشرة

مستشار في كل أسرة.. 

مبادرة إماراتية لإدارة 

الأزمات العائلية 

40 في المئة من المدمنين على القمار معرضون لخطر الإفراط 

في اللعب المضر بمصالحهم
ــــــراء علم الاجتماع المغاربة  يؤكد خب
أن القمار، بمختلف أشــــــكاله التي 
ــــــى الخيول  ــــــوع مــــــن الرهان عل تتن
والكلاب و“الرياشة“ إلى اليانصيب، 
بقــــــدر ما ينعــــــش الاقتصاد يعرّض 
الأســــــر إلى ورطة كبيرة؛ إذ يتسبب 
في مآس اجتماعية ومادية ونفسية 
ــــــى للمراهقين المدمنين  لمعيليها وحت
على لعبه، كما يتســــــبب في تفكيك 

أسر ويخلف أبناء مشردين.

المبادرة جاءت لتأهيل 

فرد أو أكثر من أفراد 

الأسرة ضمن منظومة 

مهارات اجتماعية وقانونية 

متعددة الاتجاهات

المقامر يعيش متوترا 

على مدار الساعة ويفقد 

أي معنى للحياة

محمد رفيقي

الألمانيـــة  الرابطـــة  قالـــت   – برليــن   
إن  والحنجـــرة  والأذن  الأنـــف  لأطبـــاء 
التهاب الجيـــوب الأنفية لـــدى الأطفال 
عادة مـــا يحدث بســـبب الإصابة بنزلة 
برد؛ حيث يتســـبب الزكام في انســـداد 
فتحـــات الجيوب الأنفيـــة بفعل المخاط، 
مما يـــؤدي إلى حدوث خلـــل في عملية 
تصريف إفرازات الأنف وتهوية الجيوب 

الأنفية.
أعـــراض  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الإصابـــة بالتهاب الجيـــوب الأنفية لدى 

الطفل تتمثل في انســـداد الأنف والحمى 
والصـــداع وألـــم الوجه وضعف حاســـة 
الشـــم والتـــذوق، ممـــا يـــؤدي غالبا إلى 
فقـــدان الشـــهية، بالإضافـــة إلـــى التعب 

والشعور بالوهن.
وعلـــى أيـــة حـــال تنبغي استشـــارة 
الطبيـــب فـــور ملاحظة هـــذه الأعراض، 
لاســـيما في حالـــة ارتفاع درجـــة حرارة 
مئويـــة  درجـــة   39 عـــن  الطفـــل  جســـم 
وملاحظة أثر مخاطي على جدار البلعوم.
ويتم علاج التهـــاب الجيوب الأنفية لدى 

الأطفـــال بواســـطة الأدوية التـــي تعمل 
علـــى إذابة المخاط، مع مراعاة الإكثار من 
شرب الســـوائل ورفع الرأس عند النوم؛ 
إذ يســـاعد ذلك على تصريـــف الإفرازات 

المخاطية بشكل أسهل.
وبالنســـبة إلى الأطفال الأكبر ســـنا 
يمكـــن أيضـــا اللجوء إلى حمـــام البخار 
الـــذي يحتوي علـــى البابـــونج؛ ذلك أنه 
يعمـــل على ترطيـــب الأغشـــية المخاطية 
وتنشيط سريان الدم فيها، ومن ثم إذابة 

المخاط وتصريفه.

محمد ماموني العلوي

ب وي ر

محم
صحافي مغربي

نصائح
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ظيف لطيف أو صابونة 
يني متعادل.
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 الرباط –  حســــم لاعب وســــط تشيلسي 
الإنجليزي لكــــرة القدم حكيــــم زياش أمر 
عودتــــه إلى صفوف منتخب بلاده المغرب، 
متهما مدربه البوسني وحيد خليلوزيتش 

بـ“الكذب“. 
وقــــال زياش (28 عاما) عشــــية مباراة 
تشيلسي بطل أوروبا مع الهلال السعودي 
بطل آســــيا علــــى بطاقة نهائــــي مونديال 
الأنديــــة فــــي العاصمــــة الإماراتيــــة، في 
تصريــــح صحافي ”لن أعــــود إلى صفوف 

المنتخب المغربي، هذا قراري النهائي“.
وأضــــاف زيــــاش ”كل شــــيء واضــــح 
بالنســــبة إليّ عن الكيفية التي تجري بها 
الأمــــور هناك، وبعد ذلك أنــــا أركز على ما 

أفعله وما أقدمه مع فريقي“. 

وشهدت علاقة المدرب بالنجم المغربي 
لأســــباب  اســــتبعاده  إلــــى  أدى  توتــــرا 
انضباطيــــة عن لائحــــة المنتخب في أغلب 
مباريات الدور الثاني المؤهل إلى مونديال 
قطــــر 2022 وكذلــــك نهائيــــات كأس الأمم 
الأفريقيــــة الأخيرة في الكاميــــرون والتي 
ودعهــــا أســــود الأطلس من ربــــع النهائي 

على يد مصر 1 – 2 بعد التمديد.

ووصــــل الخلاف بــــين الطرفــــين إلى 
ذروتــــه بعــــد إصــــرار خليلوزيتــــش على 
تجديــــد اســــتبعاده لزيــــاش حتــــى مــــن 
المباراتــــين الحاســــمتين ضــــد الكونغــــو 
الديمقراطيــــة نهايــــة الشــــهر المقبــــل في 
الملحــــق الفاصل المؤهل للعــــرس العالمي، 
رغم مطالــــب الجماهير ووســــائل الإعلام 
المغربيــــة بضــــرورة الاســــتعانة بخبراته 
وحاجــــة المنتخــــب إليهــــا خصوصا بعد 
تألقه اللافت في الآونة الأخيرة مع الفريق 

اللندني.
مؤتمــــر  خــــلال  خليلوزيتــــش  وقــــال 
صحافــــي الخميس الماضــــي للحديث عن 
حصيلــــة المغرب فــــي العــــرس القاري في 
معرض رده على ســــؤال في هــــذا الصدد 
”لا يمكنني اســــتدعاء لاعــــب يمكنه تفجير 
المجمــــوع، حتــــى لــــو كان اســــمه ليونيل 
ميســــي“، مضيفا ”(المدربان) إيمي جاكيه 
وديدييه ديشــــامب قادا فرنســــا إلى الفوز 
بكأس العالــــم من خلال اســــتبعاد أفضل 

اللاعبين. لست أول من يفعل ذلك“.
وفجرت التصريحات الجديدة للمدرب 
غضب زيــــاش المولود فــــي هولندا والذي 
دافع عــــن ألوان فرقهــــا هيرنفين وتونتي 
وأياكس قبل الانضمام إلى تشيلســــي في 

صيف 2020. 
مــــن  مســــتاء  ”أنــــا  زيــــاش  وقــــال 
تصريحاته، هذا قراره وكما تعرفون يجب 
احترامه ولكنــــه يكذب وأنا اتخذت قراري 
أيضا ولــــن أعود إلى صفــــوف المنتخب“. 
وأعرب زياش عن أسفه للجماهير المغربية 
التي تطالب بعودته، وقال ”أنا أتفهم ذلك 
وأنا أعتذر منهم. هــــذا هو الوضع الآن“. 

وخاض زياش 40 مباراة بقميص المنتخب 
المغربي منذ انضمامــــه إليه للمرة الأولى 
في التاســــع من أكتوبر 2015 ضد ســــاحل 

العاج (0 – 1 وديا)، مسجلا 17 هدفا.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يعاني 
فيها زياش من خلاف مع مدرب للمنتخب 
المغربي، فقــــد عاش الأمر ذاته مع ســــلف 
المــــدرب الحالي الفرنســــي هيرفيه رينارد 
عــــام 2016 بســــبب غضــــب نجــــم أياكس 
أمســــتردام وقتهــــا مــــن اســــتبعاده عــــن 
تشــــكيلة 18 لاعبا وجلوســــه في المدرجات 
خلال مواجهة الــــرأس الأخضر في ذهاب 
التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، واقتصار 
مشــــاركته على دقائق غير كافية إيابا في 
المغــــرب. وكانت النتيجة اســــتبعاد زياش 
مــــن خــــوض النهائيــــات القاريــــة مطلع 
2017 فــــي الغابون، بعدهــــا رفض اللاعب 
الالتحاق بالمنتخب منتصــــف العام ذاته، 
لكنــــه عاد فــــي أواخره بعد جلســــة صلح 

بتدخل من رئيس الاتحاد فوزي لقجع.

قائمة الرابحين

الرابحين  قائمة  خليلوزيتش،  يتصدر 
مــــن قرار زياش، حيث أن ملف اللاعب كان 
بمثابة صداع للمدرب البوسني. وسيكون 
المنتخــــب  مــــدرب  خليلوزيتــــش،  وحيــــد 
المغربــــي ممنوعا من الحديــــث مجددا عن 
حكيم زياش. وحســــب وســــائل إعلام فإن 
وحيــــد الــــذي اعتــــاد الحديث عــــن زياش 
بشكل متكرر خلال المؤتمرات الصحافية، 
لن يتحدث مســــتقبلا عن حكيم بعد تلقيه 

إشارات في هذا الصدد من المسؤولين. 
وتلقى وحيد تعليمــــات بالتركيز على 
مباراتي الملحق المونديالي أمام الكونغو، 
قصد مســــاعدة المنتخــــب المغربي لضمان 

التأهل إلى المونديال.
وطاردت الأســــئلة حول زياش، المدرب 
خليلوزيتــــش فــــي الكثير مــــن المؤتمرات 

الصحافيــــة، بعد قرار اســــتبعاد اللاعب. 
فقرار الاعتزال الدولي يجنب خليلوزيتش 
المزيــــد من الأســــئلة المســــتفزة مــــن أجل 
الديمقراطية  الكونغو  لمباراتي  الاستعداد 

دون أن يطارده شبح زياش. 
وتعــــرض خليلوزيتش لضغــــط كبير 
بعــــد الإقصاء مــــن أمم أفريقيــــا، من أجل 

إعادة زياش إلى المنتخب المغربي.
أما اتحــــاد الكرة المغربــــي فيعد أبرز 
الخاسرين من قرار زياش، حيث كان يطمح 
إلى إعادة اللاعب وتذويب الخلافات بينه 

وبين خليلوزيتش. 
وكان فــــوزي لقجــــع رئيــــس الاتحــــاد 
المغربــــي، قد نجح فــــي وقت ســــابق، في 
إعادة زياش إلى فريق الأسود، بعد خلاف 
مــــع المدرب الســــابق هيرفي رينــــارد. كما 
أن منتخب المغرب، خســــر واحدا من أبرز 

اللاعبــــين الذين بإمكانهــــم تقديم الإضافة 
بعد مسيرة جيدة في الملاعب الأوروبية. 

وتعرض زيــــاش لضغوطات كبيرة من 
أجل تمثيــــل هولندا، التي وُلــــد بها، لكنه 

تمسك بارتداء قميص المغرب.

تجنب الحديث

قــــال الدولي المغربي الســــابق هشــــام 
العمرانــــي إن حكيم زياش احترم المنتخب 
المغربــــي خــــلال مشــــاركته فــــي كأس أمم 
أفريقيا في الكاميــــرون، وتجنب الحديث 
عــــن قــــرار المــــدرب وحيــــد خليلوزيتــــش 
باســــتبعاده كــــي لا يؤثــــر على الأســــود. 
وأضــــاف العمراني فــــي تصريح صحافي 
”لقد اختار زياش الوقت المناســــب للإعلان 
عــــن اعتزالــــه الدولــــي، وتحُســــب له هذه 

الخطــــوة، رغم أنه كان متأثــــرا لكنه فضّل 
الســــكوت“. وأكد ”أعتقد أن زياش انتظر 
انفراجــــة للأزمة في مؤتمــــر خليلوزيتش 
(بعــــد الخــــروج مــــن الــــكان) ليعــــود إلى 

الأسود“ لكن ذلك لم يحدث.
وأكمل ”كانــــت هناك مطالبــــة بإعادة 
زياش، والأكيد أن هذه الأصداء وصلت إلى 
اللاعب، لكن خليلوزيتش تشبث بقراره“. 
وأردف ”نحــــن لا نعرف الســــبب الحقيقي 
للمشــــكلة بين خليلوزيتش وزياش، لكني 
تمنيــــت حضوره مع الأســــود (في الكان)، 
لأننــــا افتقدنــــا لاعبا كبيــــرا يعتبر واحدا 
من أكبر ســــفراء الكرة المغربية“. واختتم 
”شــــخصيا صدمني قرار زياش، لأني كنت 

أتمنــــى تدخــــل أصحاب النيات الحســــنة 
لطي الخــــلاف، لأن خليلوزيتش ســــيرحل 
يوما ما، لكننا سنحتاج زياش لسنوات“.

 الريــاض – تتجه أنظـــار متابعي الكرة 
السعودية، مساء غد الجمعة، نحو ملعب 
الجوهرة المشـــعة بجدة، الذي سيحتضن 
لقـــاء الكلاســـيكو بين الاتحـــاد والنصر، 
ضمـــن منافســـات الجولة 20 مـــن دوري 
كأس ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 

للمحترفين. 
وتكتســـي المبـــاراة التي تقـــام خلف 
أبواب مغلقة بسبب العقوبة الانضباطية 
المفروضة على الاتحاد بســـبب تجاوزات 
جماهيـــره فـــي مباريات ســـابقة، أهمية 
كبيـــرة بالنســـبة إلـــى الفريقـــين في ظل 

الصراع على اللقب.
ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 44 
نقطة مع مباراة مؤجلة أمام الهلال الذي 
تأجلت مباراته بدوره مع الاتفاق بســـبب 
مشاركته في مونديال الأندية في الإمارات 
بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 

38 نقطة من 19 مباراة. 

كفة راجحة

تحمـــل المبـــاراة الرقم 96 فـــي تاريخ 
مواجهاتهما في الدوري، منها 89 مباراة 
ذهابـــاً وإيابـــاً و6 مباريـــات فـــي المربع 
الذهبي، وترجـــح كفة الاتحاد الذي حقق 
الفـــوز 36 مـــرة مقابـــل 29 خســـارة و30 

تعادلا. 
ويدخل الفريقان المبـــاراة بمعنويات 
عاليـــة بعد النتائج اللافتـــة التي حققها 
كل منهمـــا في الآونة الأخيرة وخصوصا 
الاتحـــاد الذي حقق العلامـــة الكاملة في 
مبارياته التسع الأخيرة في الدوري، فيما 
فـــاز النصـــر بمبارياته الســـبع الأخيرة.
بحماس  الكلاســـيكو  الجماهير  تترقـــب 

كبير، ولعل أبرز الأحداث التي سيشهدها 
اللقاء ظهور المغربـــي عبدالرزاق حمدلله 
بقميـــص الاتحـــاد، ليلحـــق بالعديد من 
الأســـماء التي مثلـــت الفريقين على مدار 

التاريخ. 

وعلـــى الرغم من كـــون حمدالله ليس 
اللاعـــب الوحيد الذي مثـــل الفريقين، إلا 
أنه يعد أبرز هذه الأسماء، بسبب تاريخه 
الكبير مع النصر. فمنذ انضمام حمدالله 
إلى النصر في أغســـطس 2018 شارك مع 
العالمي في 108 مباريات بكافة البطولات، 
ساهم خلالها بـ146 هدفا، وذلك بتسجيله 
112 هدفـــا، وصناعـــة 34. وتـــوج الجلاد 
المغربـــي هدافا للـــدوري الســـعودي في 
موســـمين متتاليين، إذ سجل 34 هدفا في 
موســـم 2018 – 2019 و29 هدفا في موسم 

.2020 – 2019
 ونجـــح حمداللـــه فـــي التتويج مع 
النصـــر بلقب بطولة الدوري في موســـم 
الســـوبر  كأس  وبطولـــة   ،2019  –  2018
الســـعودي في مناسبتين متتاليتين 2019 
و2020. وأعـــاد انتقال حمدالله من النصر 
إلى الاتحـــاد، إلى الجماهيـــر، الذكريات 
الجميلة التي عاشـــتها مع مواطنه أحمد 
بهجـــة الذي قضى ســـنوات ذهبية برفقة 

العميـــد. ومثـــل بهجة الاتحـــاد من 1996 
حتى 1999، وتوج معـــه بـ7 بطولات، قبل 
أن ينتقل إلـــى النصر ويشـــارك معه في 
بطولـــة كأس العالم للأنديـــة 2002، إلا أن 
مسيرته مع العالمي كانت متواضعة. كما 
أن مواطنهما هشام بوشروان، سبق وأن 
ارتـــدى قميص النصر في موســـم 2004، 
وعاد بعد ذلك بـ4 سنوات ليرتدي قميص 

العميد، وتوج معه بالدوري السعودي.
ممـــا لا شـــك فيه أن محمد نـــور، يعد 
هو الآخر من بين ألمع النجوم التي مثلت 

الفريقين. 
وجـــاء انتقـــال نور إلـــى النصر في 
موســـم 2013 – 2014 صادمـــا، كونه يعد 
رمزاً للعميد الذي مثله 20 ســـنة. وحصد 
نور مع الاتحـــاد 20 بطولة، خلال الفترة 
مـــن 1993 وحتـــى 2013، وعلى الرغم من 
أنه لعب للنصر موســـما واحدا فقط، إلا 
أنه تمكـــن من التتويـــج بلقبين بقميص 
العالمـــي (بطولـــة الـــدوري وكأس ولـــي 

العهد 2014).
كمـــا يبرز اســـم طلال المشـــعل، الذي 
لعـــب فـــي النصر خـــلال مرحلـــة صعبة 
بموســـم 2006، وكان العالمـــي يعاني من 
شـــبح الهبوط، وساهم المشـــعل في بقاء 
الفريق بدوري الأضواء بعد معاناة حتى 
الجولات الأخيرة. ومثل المشـــعل الاتحاد 
في الفترة مـــن 2008 وحتى 2010، وكانت 
مـــن بين أفضل الســـنوات في مســـيرته، 
وتوج مع العميد بلقب الدوري موسمين.

صفوف مكتملة

فـــي المقابل، يدخـــل النصـــر المباراة 
بصفوف مكتملة فـــي ظل جهوزية جميع 
لاعبيـــه فـــي مقدمتهـــم هدافه تاليســـكا 
متصدر لائحـــة الهدافين برصيد 12 هدفا 
مشـــاركة مع الكاميروني ليانـــدر تاومبا 
إيغالو  أوديـــون  والنيجيري  (التعـــاون) 
(الهـــلال) والبرازيلي روماريـــو ريكاردو 

سيلفا (اتحاد جدة). 
وتفتتح المرحلة الخميس بقمة نارية 
ثانيـــة بـــين الشـــباب الثالـــث (37 نقطة) 
وضمـــك مفاجأة الموســـم وصاحب المركز 
الخامـــس (30 نقطـــة) على ملعـــب الأمير 

فيصل بن فهد بالرياض.
ويمنـــي الشـــباب نفســـه بمواصلـــة 
صحوته عقب فوزه على الحزم بعد ثلاثة 
تعـــادلات متتاليـــة كلفته خســـارة المركز 
الثاني وبالتالي فهـــو يتطلع إلى تجاوز 
عقبـــة ضمك وإضافة ثـــلاث نقاط جديدة 
على أمل اســـتعادته في حال تعثر النصر 

أمام اتحاد جدة.

حكيم زياش ينهي علاقته بالمنتخب المغربي
خليلوزيتش الرابح الأكبر من اعتزال نجم البلوز

ــــــزال اللعب على  قــــــرر حكيم زياش نجــــــم نادي تشيلســــــي الإنجليزي اعت
المســــــتوى الدولي مع منتخب المغرب. ودخــــــل زياش في خلافات حادة مع 
مدرب الأســــــود وحيد خليلوزيتش. ولم يشارك اللاعب مع المغرب في كأس 

الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون بقرار من المد رب.

 قطيعة نهائية

كلاسيكو ساخن بين اتحاد جدة والنصر

 دبي – حقق فوز بالميراس على الأهلي 
المصـــري، فـــي نصـــف نهائـــي مونديال 
الأنديـــة بالإمارات، رقما مميـــزا للأندية 
البرازيليـــة، بجعلها في صـــدارة الأكثر 
تمثيلا في نهائـــي مونديال الأندية، على 

مدار تاريخ البطولة. 
منذ انطـــلاق البطولة فـــي عام ٢٠٠٠ 
وصلت الأندية البرازيلية إلى ٩ مرات في 
الظهور بنهائي المونديال، لتتخطى أندية 

إسبانيا صاحبة الـ٨ مرات. 
وجـــاءت البداية في النســـخة الأولى 
عـــام ٢٠٠٠، والتي أقيمت فـــي البرازيل، 
بوجـــود الثنائي البرازيلـــي كورينثيانز 
وفاســـكو دي غاما في النهائـــي، والذي 

انتهى بفوز كورينثيانز بأول الألقاب.

ظهور برازيلي

وجاء الظهـــور البرازيلي الثالث في 
نسخة ٢٠٠٥ باليابان، بوجود ساو باولو 
أمام ليفربـــول الإنجليزي فـــي النهائي، 

وحسم الأول اللقب بهدف دون رد. 
وتكـــرر الأمـــر فـــي النســـخة التالية 
٢٠٠٦، بتتويج فريق برازيلي جديد، وهو 
إنترناسيونالي، والذي تغلب بدوره على 
برشلونة الإسباني بهدف دون رد أيضا. 
وغابت الأنديـــة البرازيلية بعدها عن 
النهائي في ٤ نسخ، ليظهر سانتوس في 
نســـخة ٢٠١١ أمام برشلونة في النهائي، 
ويتعرض للخسارة برباعية دون رد أمام 
الفريق الإسباني، ويحصد المركز الثاني. 

وظهر كورينثيانز، 
صاحب أول وآخر الألقاب 

البرازيلية، في نهائي 
النسخة التالية ٢٠١٢ 
باليابان، وتغلب على 
تشيلسي الإنجليزي 
بهدف دون رد. فيما 

تعرض غريميو 
في نسخة 

٢٠١٧ بالإمارات 
للخسارة في 
النهائي أمام 
ريال مدريد، 

بهدف دون رد، 
وسار مواطنه 
فلامينغو على 

نفس درب 
الخسارة بذات 

النتيجـــة أمام ليفربـــول الإنجليزي في 
نسخة ٢٠١٩ بقطر.

الأنديـــة  ممثـــل  بالميـــراس،  ينشـــد   
البرازيليـــة، الفوز باللقـــب الغائب، بعدما 
حجـــز البطاقة الأولـــى فـــي نهائي كأس 
العالـــم للأنديـــة بالإمـــارات. وأكـــد دودو 
نجـــم بالميراس البرازيلـــي أن من يريد أن 
يكون بطلا عليه أن يواجه أيّ منافس، في 
إشـــارة إلى نهائي البطولة. وقال صاحب 
القميـــص رقـــم ٧، فـــي تصريحـــات بعـــد 
المباراة ”الفريق الذي يريد أن يكون بطلا، 
لا يمكـــن أن يختار منافســـه، ولهذا فنحن 
جاهزون لمواجهة أيّ من الفريقين، وتقديم 

مباراة كبيرة يوم السبت“.
وأضاف النجـــم الشـــاب، الذي صنع 
الهدف الأول بينما تكفل بتســـجيل الثاني 
”قطعنـــا خطـــوة مهمة للغايـــة، ونفذنا كل 
تعليمـــات المدرب أبيـــل (فيريـــرا). نفذنا 

الهجمـــات المرتدة بســـرعة كبيـــرة، والآن 
علينـــا الحصـــول علـــى الراحـــة اللازمة، 
والتـــدرب من أجل مباراة الســـبت. فريقنا 
يمتلك إمكانـــات كبيرة، والجماهير ألهبت 
حماسنا منذ البداية وحتى النهاية. قدمنا 
مبـــاراة كبيـــرة“. كما أثنـــى صاحب الـ٣٠ 
عامـــا على بطـــل أفريقيا، مؤكـــدا أنه كان 

منافسا قويا.

حلم مشروع

أكد لاعب الوســــط غوستافو سكاربا أن 
”الجميع يحلم باللقــــب الأول في المونديال، 
ونحــــن أفضل من العــــام الماضــــي. حلمنا 
الأكبر هو حصد اللقــــب، وأتمنى أن ننجح 
في هــــذا“، فيما أثنى قائــــد الفريق، المدافع 

غوستافو غوميز، على الأهلي. 
وقــــال في هــــذا الصدد ”قدمنــــا مباراة 
كبيــــرة أمام منافس صعــــب، ولكننا تأهلنا 
إلى النهائي عن جــــدارة. التنظيم الدفاعي 
كان مفتــــاح الفوز. كل مبــــاراة تختلف عن 
الأخــــرى، ويجــــب أن نركــــز فــــي مواجهة 
السبت“. ونجح بطل أميركا الجنوبية آخر 
عامين فــــي الثأر من الأهلــــي الذي اقتنص 
منه المركز الثالث في النســــخة الأخيرة من 

المونديال العام الماضي في قطر.
 مــــن ناحيته وجه ديفيرســــون، مهاجم 
بالميــــراس، انتقادات حادة للجنوب أفريقي 
بيتســــو موســــيماني، المدير الفني للأهلي. 
وقال ديفيرســــون في تصريحات صحافية 
”لدينــــا فريق جيد للغاية، نتمتع بالكثير من 
التواضع عكس مــــدرب الأهلي الذي 

قال أشياء لا ينبغي أن يقولها“. 
وأضاف ”أقول لموسيماني، 
يتوجب عليك احترام الفريق 
المنافس، يجب أن تتحلى 
بالتواضع فيما تقوله 
نحن أناس عاديون“. 
وتابع ”علينا أن 
نفكر في أنفسنا، 
نركز في نهائي 
المونديال، نأمل 
أن نلعب مباراة 
رائعة“. وأتم 
”سندخل نهائي 

المونديال بتواضع 
كما قلت، لم يكن مدربهم 
سعيدًا بما قاله بعدما 

خسر أمامنا“.

عمالقة البرازيل يفضون الشراكة مع إسبانيا 

في مونديال الأندية

الخلاف بين الطرفين

وصل إلى ذروته بعد إصرار

خليلوزيتش على استبعاد

زياش حتى من المباراتين

الحاسمتين ضد الكونغو

خطوات متباينة

اللقاء سيشهد ظهور 

المغربي عبدالرزاق حمدالله 

بقميص الاتحاد، ليلحق 

بالعديد من الأسماء التي 

مثلت الفريقين على مدار 

بالميراس، ممثل الأندية 

البرازيلية، ينشد الفوز 

باللقب بعدما حجز البطاقة 

الأولى في نهائي كأس العالم 

للأندية بالإمارات

انز، 
 الألقاب

ئي 
٢٠

لى 
ي 
ما 

التواضع عكس
قال أشياء لا ي
وأضاف
يتوجب
المناف
با
ن

كما
س
خسر
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 مدريــد –  وضع ريـــال مدريد المهاجم 
البولنـــدي روبـــرت ليفاندوفســـكي، نجم 
بايـــرن ميونخ، والمتوج مؤخـــرا بجائزة 
أفضل لاعب في العالـــم من الفيفا، ضمن 
قائمـــة اهتماماتـــه مـــن أجـــل ضمه في 

الصيف المقبل. 
ويعتبر الفرنسي كيليان مبابي، نجم 
باريس ســـان جرمان، على رأس أولويات 
ريـــال مدريـــد في الصيـــف المقبـــل، إلى 
جانـــب النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم 

بوروسيا دورتموند.
”آس“  صحيفـــة  وحســـب  ولكـــن 
الإســـبانية، فـــإن ريـــال مدريد يـــرى أنه 
ســـيكون من الصعب الدمج بـــين مبابي 
وهالاند في فترة انتقالات واحدة، خاصة 
وأن صفقـــة المهاجـــم النرويجـــي قد تتم 
مقابل 150 مليون يـــورو، بعد العمولات، 
رغم أن قيمة الشرط الجزائي في عقده 75 

مليون يورو فقط.
وأضافت الصحيفة، أن ليفاندوفسكي 
يعتبر خيارا أسهل من هالاند في الصيف 
المقبل، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 

2023، ويبلغ من العمر 33 عاما. 
ولـــم يتوصل بايرن ميونخ إلى اتفاق 
مـــع ليفاندوفســـكي علـــى التجديد حتى 
الآن، وبالتالي من الممكن التفكير في بيعه 
عقب نهاية هذا الموسم، لتحقيق استفادة 
مالية، ومن ثم محاولة التعاقد مع هالاند 

المطلوب أيضا في أليانز آرينا.
أن  إلـــى  الصحيفـــة،  وأشـــارت 
ليفاندوفسكي يتطلع إلى اللعب في ريال 
مدريـــد، وختام مســـيرته في ســـانتياغو 
برنابيو، بعد فوزه بكل الألقاب والجوائز 
الممكنـــة مع البايرن، مؤكدة أنه ســـيخبر 
ممثليـــه بقبول أول عرض مـــن الميرنغي 
لضمه، حال فشل تجديد عقده مع الفريق 

البافاري. 
وختمت الصحيفة، بأن سعر الصفقة 
ســـيتراوح ما بـــين 30 و40 مليـــون يورو 

فقط.
وأوضحت الصحيفة، أن الهدف الأول 
لريـــال مدريد بالفعل هـــو كيليان مبابي، 
دون إغفـــال إيرلينغ هالانـــد، ولكن ليس 

في الصيف المقبل. وأشـــارت الصحيفة، 
إلـــى أن تركيـــز ريال مدريـــد ينصب على 
ضم مبابي في صيف 2022 عندما ينتهي 
عقـــده مـــع باريـــس ســـان جرمـــان، إلى 
جانب الاتفاق مـــع هالاند على البقاء مع 
دورتموند لموســـم آخر، واســـتقطابه في 

صيف 2023.
وسيحاول ريال مدريد عقد اتفاق مع 
هالانـــد على رفض العـــروض المقدمة له، 
والانتظار حتى صيف 2024، للانتقال إلى 
ســـانتياغو برنابيو. ومع ذلك، ســـيكون 
مـــن الصعب علـــى ريـــال مدريـــد إقناع 
هالاند بالبقاء مع دورتموند لموســـم آخر، 
وســـيجازف بفقدان اللاعب، خاصة وأن 
لديه عروضا بالفعل من أندية برشـــلونة 

ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

التطلعات الكبيرة لريال مدريد تجعله 
دائما من أهم أســـماء الأنديـــة في العالم 
فيما يتعلق بســـوق الانتقـــالات، ولكن لم 
تشـــهد الســـنوات الأخيـــرة أي تحركات 
كبيرة تليق باســـم الميرينغي، وآخر تلك 
التحركات كانت التعاقد مع إيدين هازارد 

في 2019. 
ومع نهاية سوق الانتقالات الشتوية 
2022، صدقـــت التوقعـــات فـــي أن فتـــرة 
الانتقـــالات انتهـــت كمـــا بدأت، بســـبب 
سياسة ريال مدريد في السنوات الأخيرة. 
الـــدوري  مدريـــد  ريـــال  ويتصـــدر 
الإسباني، ومع ذلك يظل الهدف الأهم على 
الإطلاق بالنســـبة إلى الإدارة والجماهير 
هـــو تحقيق دوري أبطـــال أوروبا، للمرة 
الرابعـــة عشـــرة فـــي تاريـــخ الميرينغي.

ولتحقيـــق هذا الهـــدف فـــإن إدارة ريال 

مدريـــد، وضعـــت خطـــة كبيـــرة للتعاقد 
مـــع العديد من النجـــوم ولكن في صيف 
2022، وتســـعى لاستغلال فترة الانتقالات 
الشـــتوية الحاليـــة فـــي التخلـــص مـــن 
اللاعبين الفائضين عـــن الحاجة، لتوفير 
السيولة المالية للميركاتو الناري المنتظر. 
ولم يعلـــن ريال مدريد عـــن إبرام أيّ 
تعاقدات في ســـوق الانتقالات الشـــتوية 
2022. وبشـــكل عام لم تكن هناك تحركات 
كثيـــرة، إذ تســـتهدف إدارة الميرينغـــي، 
التعاقد مع العديد من النجوم في الصيف 
القادم. ولم يرحل حتى الآن بشكل رسمي 
أيّ لاعـــب عن صفوف ريـــال مدريد، ولكن 
ارتبط العديد مـــن اللاعبين بالرحيل عن 

صفوف الميرينغي في الصيف القادم.
وأبـــرز تلك الأســـماء التـــي ارتبطت 
بالرحيل، وســـيكون رحيلها مسألة وقت 
ليـــس أكثر، دانـــي ســـيبايوس وغاريث 
بيـــل، واللذان كانـــا على وشـــك الرحيل 
فـــي ينايـــر 2022 لكنهما بقيا، وســـيكون 
رحيلهما مؤكـــد في الصيف القادم، ما لم 
يتغير وضعهما مع الفريق. كما أن هناك 
أسماء أخرى قد تغادر في الصيف القادم، 
خاصةً مع حاجة الفريق إلى تغيير جلده، 
ومـــن المتوقـــع أن يكـــون ميركاتـــو ريال 
مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022 

أكثر نشاطًا من الشتاء.
وفي علاقة بمســـابقة رابطة الأبطال 
تحـــدث الإســـباني ماركـــو أسينســـيو، 
جنـــاح ريال مدريد، عـــن مواجهة باريس 
ســـان جرمان، في دوري أبطـــال أوروبا، 
والـــذي يضم بين صفوفه زميله الســـابق 
ســـيرجيو راموس، بالإضافة إلى كيليان 
مبابـــي، والـــذي ارتبط اســـمه بالانتقال 
إلى الميرنغـــي في الصيـــف المقبل. وقال 
أسينســـيو في تصريحـــات صحافية ”لا 
يوجـــد فريق أوفر حظا من الآخر في هذه 
المبـــاراة، ســـنواجه فريقا جيـــدا، ولكننا 
كريـــال مدريد نرغـــب دائما فـــي تحقيق 
التأهل  نستهدف  وبالتأكيد  الانتصارات، 

للدور ربع النهائي“.
وأضاف ”لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، 
وســـندخل هـــذا اللقـــاء من أجـــل الفوز، 
للحصول على فرصة كبيـــرة للتأهل إلى 
الدور ربع النهائي“. وعن إمكانية انتقال 
الفرنســـي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، 
قـــال ”بالطبـــع أريـــد اللعب مـــع أفضل 
اللاعبـــين في العالـــم، وإذا تعاقد النادي 
معه، ســـوف يشـــكل إضافة إلى الفريق، 

وسنحاول التجانس معا سريعا“.

 بكيــن – وُلدت أيلين غو وبيفيرلي جو 
ونشـــأتا في الولايات المتحدة قبل اتخاذ 
القـــرار بتمثيـــل الصين، لكـــن نتائجهما 
المتناقضـــة فـــي أولمبياد بكين الشـــتوي 
ســـلطت الضوء على الخيـــط الرفيع بين 
عشـــق الجماهير أو إدانتهم للرياضيين 

المجنسين. 
وألهمـــت غـــو بطلـــة التزلـــج الحـــرّ 
المشجعين الصينيين المنتشين من نتيجتها 
الرائعة، لكن جو واجهت سوء معاملة على 
وسائل التواصل الاجتماعي بعد خروجين 

مخيبين في التزحلق الفني على الجليد.
وكرّســـت غو (18 عاما)، المعروفة باسم 
غـــو أيلينغ في الصين، نفســـها كأحد أبرز 
وجوه الألعاب الحالية، بعد تتويج لافت في 
مســـابقة الهوائي الكبير. وجاء في تعليق 
انتشر على وســـائل التواصل الاجتماعي 
حول قفزتها الرائعة التـــي منحتها الفوز 
”تشـــارك غو أيلينغ في أول ألعاب أولمبية، 
وبالرغم من ذلك حصـــدت الذهب مع قفزة 

1620 (درجة)، هي رائعة جداً“.
وكتب شخص آخر ”لا يسعني انتظار 
المزيد مـــن الوقـــت لرؤية أدائـــك الرائع“. 
لكـــن المـــزاج كان مختلفـــاً بالنســـبة إلى 
جو المشـــاركة باســـم جو يي. وغرقت ابنة 
التاســـعة عشـــرة في دموعها الاثنين بعد 
ســـقوطها مرتـــين خـــلال ظهورهـــا، وذلك 
بعد تعثـــر في اليـــوم الســـابق كاد يكلّف 
الصـــين بطاقة التأهل إلى النهائي. وبرغم 
محنتهـــا، لم تنل التعاطـــف والصفح على 
مواقـــع التواصل الصينية، حيث تعرّضت 

إلى هجوم بسبب أخطائها. 
وعلـــى موقع ويبـــو المـــوازي لتويتر، 
حصد هاشتاغ ”سقوط جو يي“ 230 مليون 
مشـــاهدة. وكتـــب أحدهـــم ”لا أعرف كيف 
يُســـمح لشـــخص مماثل بتمثيل الصين“. 
واشـــتدت درجة الانتهـــاكات إلى درجة أن 

السلطات قامت بحذف بعض التعليقات.

تناقض صارخ

الماضيـــة،  الســـنوات  فـــي 
اســـتقدم البلد الأكثر سكانا في 

العالم (1.4 مليار نسمة) رياضيين 
الوطنية،  منتخباتـــه  لتعزيـــز  أجانـــب 
خصوصـــا فـــي كـــرة القـــدم وهوكـــي 

الجليد. وليســـت الصين الدولـــة الأولى 
تقوم بخطوة مماثلة، لكنها لافتة في دولة 
تتمتع بحد أدنى من الهجرة نحو الداخل 
وتحظـــر على مواطنيها حمل جنســـيات 

مزدوجة.
لكن في عهد الرئيس شـــي جينبينغ، 
تبدو الأمور أكثر ضبابية. ويقول ستيف 
تســـانغ مديـــر معهـــد الصـــين فـــي كلية 
الدراسات الشـــرقية والأفريقية في لندن 
”إذا اعتُبـــر أحدهم قادرا على المســـاهمة 
فـــي البلد الأمّ، فإن دولـــة الحزب الحاكم 

مستعدة لمكافأته بشكل رائع“. 
وُلـــدت غـــو فـــي كاليفورنيـــا لوالـــد 
أميركي ووالـــدة صينية، ولا تزال تعيش 
فـــي الولايـــات المتحـــدة. نقلـــت ولاءها 
عـــام 2019 إلى الصين بعـــد قرار وصفته 
بأنه ”بالـــغ الصعوبة“. كســـبت الطالبة 
النجمـــة وعارضـــة الأزياء بـــدوام جزئي 
شـــعبية كبيرة فـــي الصين، مـــع لكنتها 
بلغـــة الماندارين وحبها الواضح للمطبخ 

الصيني. 

وقّعـــت العديد مـــن العقـــود الدعائية 
مع علامـــات تجاريـــة كبرى فـــي بلادها، 
وموقع  من بينها سلســـلة المقاهي ”لاكين“ 

”جاي دي“ للتسوق.

تقـــول غو ”عندمـــا أزور بكين أشـــعر 
بأني قادمة إلـــى منزلي“. التزمت الصمت 
حيـــال تمثيلهـــا الدولـــي، رغـــم الضغـــط 
المســـتمر عليها مـــن المراســـلين الأجانب 
الثلاثـــاء بعـــد تتويجهـــا بالذهبيـــة. في 
المقابل، تخلت جو عن جنسيتها الأميركية 
عندمـــا قـــرّرت تمثيل الصـــين. لكن خلافا 
لغو، تعرضت جو لانتقادات بسبب لغتها 
المحدودة وخلفيتها العائلية. وألمح بعض 
مستخدمي وســـائل التواصل، دون تقديم 
أيّ دليـــل، إلى أن وجودها فـــي الأولمبياد 

مرتبط بوالدها خبير الذكاء الاصطناعي.

خيط رفيع

نظرا لجذورهما المشـــتركة بين الصين 
والولايـــات المتحدة، يتعـــينّ على غو وجو 
الحذر لـــدى التطـــرق لهويتهما. ووصلت 
العلاقة بـــين الدولتين العظميين إلى أدنى 
مســـتوياتها منذ عقود، وقادت واشـــنطن 
حملـــة مقاطعـــة دبلوماســـية لألعاب بكين 
مشـــيرة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في 
الصـــين، من بينها منطقة شـــينجيانغ في 
أقصـــى غرب البلاد. غو التـــي تقول بأنها 
تريد اســـتخدام الرياضة لتعزيز التواصل 
بين شـــعوب البلدين، تصف نفسها بانها 
”أميركيـــة عندمـــا أكـــون في أميـــركا، و… 

صينية عندما أكون في الصين“.
فـــي المقابل، روّج أحد أبـــرز رعاة غو، 
علامة ”أنتا“ للألبسة الرياضية، لاستخدام 
قطـــن منطقـــة شـــينجيانغ الـــذي تربطه 

المنظمات الحقوقية بالعمل الجبري. 
موقـــع  مســـتخدمي  بعـــض  وانتقـــد 
إنستغرام غو لاســـتخدامها المفرط لمواقع 
التواصـــل، فيما تبـــدو غافلة عن أن معظم 
إلـــى  الوصـــول  يمكنهـــم  لا  الصينيـــين 

الإنترنت بحرية، بما في ذلك إنستغرام.
 ولم يعجبها الثلاثاء سؤال حيال 
صعوبة إسعاد شعبي الولايات المتحدة 
والصين ”لا أحاول إبقاء أحد سعيدا. 
أنا فتاة بعمر الثامنة عشرة أعيش 

أفضل أيام حياتي“.

اتجاه واحد

مسار صعب

ريال مدريد يوجه بوصلته 
نحو ليفاندوفسكي

الفرنسي كيليان مبابي على رأس أولويات إدارة الملكي

رســــــم ريال مدريد خطــــــة غير مضمونة ليجمع فــــــي صفوفه خلال المرحلة 
المقبلة كلا من الثنائي كيليان مبابي مهاجم باريس ســــــان جرمان وإيرلينغ 
هالاند مهاجم بوروســــــيا دورتموند. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية 
تفيد بأن الملكي وجه أنظاره تجاه البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن 

ميونخ الألماني.

الانتقالات الشتوية تعود إلى مسارها
 باريــس – عـــادت ســـوق الانتقـــالات 
الشـــتوية في يناير إلى المستويات التي 
كانـــت عليها قبل وباء كوفيد – 19 خلال 
هذه الفترة حســـب تقرير نشره الاتحاد 

الدولي لكرة القدم. 
فبعد أكثر من عـــام من الحذر عادت 
كرة القدم العالمية إلى عاداتها المالية إذ 
تم إنفـــاق 1.03 مليـــار دولار (902 مليون 
يورو) في فترة الانتقالات الشـــتوية في 
ينايـــر، بزيـــادة 74.7  في المئـــة مقارنة 
مع فتـــرة يناير 2021 فـــي خضم الأزمة 

الصحية.
وللمقارنـــة، ففـــي عـــام 2020 وقبل 
الوبـــاء مباشـــرة، تم إنفـــاق 1.16 مليار 
دولار في يناير، مقابـــل 1.1 مليار دولار 
في بيان  في ينايـــر 2019. وقال ”فيفـــا“ 

”في كرة القدم للرجال، عاد نشـــاط سوق 
الانتقالات تقريبا إلى مســـتويات ما قبل 

الوباء“. 
ودون مفاجأة، كانت إنجلترا الأكثر 
إنفاقـــا، حيث صرفـــت أنديتهـــا 349.5 
مليون دولار (306 مليـــون يورو) مقابل 
75.2 مليـــون دولار فقـــط (65.9 مليـــون 
يـــورو) لأنديـــة الدوري الفرنســـي على 

سبيل المثال. 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن فرنســـا 
احتلت مركـــزا أفضل بكثيـــر من حيث 
عليهـــا  حصلـــت  التـــي  التعويضـــات 
جـــراء  الفتـــرة  هـــذه  خـــلال  أنديتهـــا 
عملية بيع اللاعبين، فقـــد تلقت الأندية 
 86.9) دولار  مليـــون   99.2 الفرنســـية 
مليـــون يورو) في ينايـــر، خلف الأندية 

الإنجليزيـــة (95 مليون يورو). ولاحظت 
الهيئة الكروية العالمية أيضا زيادة في 
عدد الانتقالات في كرة القدم النســـائية، 
حتـــى أنهـــا تجـــاوزت معايير مـــا قبل 
كورونا. إذتم إنفاق حوالي 487.800 ألف 
دولار (427 ألـــف يورو) علـــى اللاعبات 
في يناير، وهو رقم قياســـي محا الرقم 
الســـابق 310.100 آلاف دولار (272 ألـــف 

يورو) العام الماضي. 
للعبـــة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وكان 
(ويفا) أعلن في تقرير نشـــره الخميس 
الماضـــي، أن وبـــاء كوفيـــد – 19 كلّـــف 
كـــرة القدم الأوروبيـــة 7 مليارات يورو 
في موســـمين، مبـــرزا انخفاضا حادا 
في ســـوق الانتقالات للسنتين الماليتين 

2019 – 2020 و2020 – 2021.

جدل واسع يحاصر الصينيين

المجنسين في أولمبياد بكين
التطلعات الكبيرة لفريق 

ريال مدريد الإسباني 

تجعله دائما من أهم 

الأندية في العالم فيما 

يتعلق بسوق الانتقالات

 برلين – تشتهر ألمانيا في جميع أنحاء 
العالـــم بأنها دولـــة صناعة الســـيارات، 
حيـــث يوجـــد بهـــا مقـــرات للعديـــد من 
الشـــركات الكبـــرى، مثـــل أودي، بي.أم.

دابليو. ومرسيدس. 
ولكن، يبدو أن علاقة ألمانيا بفورمولا 
1 باتت شـــيئا من الماضـــي، رغم أن فريق 
مرسيدس يعد أحد أنجح الفرق في عصر 
المحركات الهجينة منذ عـــام 2014. ومنذ 
انتشـــار جائحة كورونا، فإن إقامة سباق 
للجائـــزة الكبرى في ألمانيـــا أصبح مثار 

شك.
وكان مضمار هوكنهايم رينغ شـــريكا 
يعتمد عليه لعقود من الزمن، ولكن يرجع 
آخر ســـباق أقيم فيه إلى عام 2019. وفي 
عـــام 2020، تدخـــل نوربرجرينغ في وقت 
قصيـــر لاســـتضافة ســـباق بعـــد تعديل 

التقويم بسبب أزمة كورونا. 
ومنـــذ ذلـــك حـــين، حتـــى مـــع إقامة 
23 ســـباقا في عـــام 2022، لم تقـــم ألمانيا 
باستضافة أيّ سباق، واحتمالات العودة 

لاستضافة السباقات غير مضمونة.

الأزمة الكبرى

الأموال هي الأزمـــة الكبرى، طالما أن 
هنـــاك العديد من البلدان مســـتعدة لدفع 
”مبالـــغ لاســـتضافة ســـباق فورمـــولا 1 
والذي لا يمكن إعادة تمويله، من الصعب 
لعـــب دور في هذه اللعبـــة“ وذلك وفقا لما 
قاله يورن تيسكيه المدير الإداري لمضمار 

هوكنهايم رينغ، لوكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق باستعداد 
الجانبين لإقامة ســـباق في ألمانيا، ولكن 
الأمر متعلق بالقدرة على تحمل تكاليفه، 
والتنافـــس مـــع الـــدول الأخـــرى حيـــث 
تتـــم تغطية الرســـوم من قبـــل الدولة أو 
مســـتثمرين مـــن القطاع الخـــاص. وأكد 
الرســـمي  المتحدث  غيرهـــارد  ألكســـندر 
أنهـــم  نوربرجرينـــغ  مضمـــار  باســـم 
سيكونون ســـعداء للترحيب بفورمولا 1 

على المضمار ولكـــن ”العقبات المالية مع 
رســـوم الدخول“ تقف عائقا بين المضمار 
وســـباق جائزة كبرى محتمـــل. وأوضح 
غيرهـــارد، يجـــب أن تكـــون مجديـــة من 
الناحيـــة الاقتصادية، ممـــا يعني أنهم لا 
يريدون القيام بمخاطرة خسارة الملايين 

من اليوروهات. 
وأضاف أن أيّ مضمار في حاجة إلى 
داعمين ماليين وهذا لن يتغير بعد اتصال 
عبـــر الفيديـــو جرى الشـــهر الماضي بين 
مســـؤولي هوكنهايم رينغ ونوربرجرينغ 

وممثلي فورمولا 1.

عودة مرتقبة

ومؤخـــرا، قال ســـتيفان دومينيكالي 
المديـــر التنفيـــذي لفورمولا 1 إنه ســـيود 
لاســـتضافة  ألمانيـــا  بعـــودة  الترحيـــب 
إلـــى  أيضـــا  ألمـــح  ولكـــن  الســـباقات. 
الاحتمالات المســـتقبلية، مثـــل المزيد من 
الســـباقات فـــي الصـــين أو العـــودة إلى 
أفريقيـــا، حيث توقـــف ســـباق الجائزة 

الكبرى بجنوب أفريقيا في عام 1993. 
وبداية من العام المقبل، ســـتكون قطر 
توقفا دائما على الأقل لمدة عشـــرة أعوام، 

بينما ستحصل أميركا على سباق جائزة 
كبرى ثان في ميامي.

أعلن فريـــق مكلارين المنافس ببطولة 
العالـــم لســـباقات ســـيارات فورمولا 1، 
تمديد تعاقده مع الســـائق لاندو نوريس 

حتى عام 2025. 
وذكر مكلاريـــن أن نوريس (22 عاما) 
يعد واحدا من الســـائقين الواعدين على 
شبكة الانطلاق وأنه وقّع على عقد جديد 
مدتـــه أربعـــة أعـــوام. يذكـــر أن نوريس 
وزميله بالفريق دانييل ريتشاردو تنتهي 

عقودهما في 2023. 
وقال رئيس الفريق أندرياس ســـيدل 
”مازلنا فـــي رحلتنا للقتال علـــى المقدمة، 
ولاندو عنصر أساســـي في خطتنا، لذلك 
حبسه في مكانه، بجانب دانييل وقيادتنا 
العليا، يعطينا الاســـتقرار والاستمرارية 
ونحن نبني نحو هدفنا النهائي المشترك 

لبطولات العالم“.
وسيكشف فريق مكلارين عن سيارته 
للموســـم الجديد في وقـــت لاحق من هذا 
الأســـبوع وســـيأمل مواصلة انتعاشـــه 
تحـــت القواعد الجديـــدة التي تهدف إلى 
تقليـــل الفجوة بين فرق الوســـط والفرق 

المتصدرة ريد بول ومرسيدس. 

عقبات مالية تبعد ألمانيا 
عن استضافة فورمولا1

أيلين غو التزمت الصمت 

حيال تمثيلها الدولي، رغم 

الضغط المستمر عليها 

من المراسلين الأجانب بعد 

تتويجها بالذهبية
رف كيف 
لصين“.
درجة أن 

ليقات.

ين 
وطنية، 
وكـــي 

قطـــن
المنظما
وان
إنستغ
التواص
الصين
الإنترن
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 اعتدنـــا مـــع بدء نهـــار كل يوم 
علـــى مشـــاهدة وســـماع إعلانات 
لشـــتّى الســـلع الإلكترونيـــة التي 
صار استهلاكها امتدادا لاستهلاك 
الملابـــس واللـــوازم اليومية، تأتي 
الموضة بموجة تســـتوجب التخلي 
وكذلـــك  الســـابقة  الموضـــة  عـــن 
الحال مع شـــتى الأجهـــزة الرقمية 

الحديثة.
لكن الأمر يكتســـب شـــكلا آخر 
بمـــا تبشّـــرنا بـــه أفـــلام الخيـــال 
العلمـــي مـــن قصص هـــي بالفعل 
الخيـــال بعينه مع أنّه خيال يقرّبنا 
من الواقع الذي نجهله وهو تغلغل 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي كلّ أوجه 
الحيـــاة ومنـــه منحنـــا المزيد من 
التـــرف وجعل الحيـــاة أكثر جمالا 

ورفاهية.
لكن ذلـــك الـــذكاء الاصطناعي 
ودبلوماسيته الناعمة التي تتسلل 
إلـــى كل مفاصـــل الحيـــاة له وجه 
آخـــر تحذرنا بـــه ســـينما الخيال 
العلمـــي أيضا وهو الخـــروج عن 

السيطرة.
الفرضية  تلـــك  أنهـــا  القصـــد 
الخياليـــة التـــي ســـمع الكثيرون 
عنهـــا والتي بنيـــت عليهـــا فكرة 
سلســـلة ماتريكس عندما يتحالف 
الروبوتيـــون الذيـــن بلغـــوا قمـــة 
مـــا وصلـــه الـــذكاء الاصطناعـــي 
ضد  تتمـــرّد  ميليشـــيا  ويكوّنـــون 
البشـــر وبالتالي يمكن أن تشـــتعل 

حرب بشرية – روبوتية.
الترف  ســـيناريو  يغيب  سوف 
في ما يتعلـــق بالذكاء الاصطناعي 
عندما يصل الأمر إلى تلك النهايات 
المخيفـــة والفظيعة، لكـــنّ صانعي 
ذلك الخيال لن يسرفوا في إخافتنا 
أكثر ولذلك ســـرعان مـــا ينعطفون 

نحو ما يبهج الإنسان.
وعلـــى افتـــراض أن العلاقـــة 
بين الرجل والمرأة قـــد ينتابها في 
بعض الأحيـــان الفتور أو أن رجلا 
ما يبحث عن شـــريكة لـــه فماذا لو 
كانت تلك الشريكة امرأة روبوتية، 
روبوت تم تخزين ما لا يحصى من 
الإلكتروني  عقله  في  الخوارزميات 
فيما تم اختيار العديد من النماذج 
والوجوه النســـائية ليتم الاختيار 

في ما بينها.
صباح الخير سيدتي الروبوتية 
الجميلة، تمضـــي القصة الدرامية 
أن  افتـــراض  وعلـــى  الخياليـــة 
فـــي  وجـــد  الرجـــل   – البشـــري 
الروبوتي الحنـــان والعاطفة التي 
افتقدهـــا بين البشـــر ويـــا لها من 
مفارقة تبـــدو فـــي ظاهرها مجرد 
خيال علمي بينما في باطنها يكمن 
ذلك المد الذي من الصعب السيطرة 

عليه.
صناعـــة الكائنـــات الروبوتية 
تحت ســـيطرة الذكاء الاصطناعي 
الذي ســـوف ينظم كل شـــيء فيما 
يشبه (عشيرة رقمية) لها أصولها 
وفروعهـــا ورموزهـــا واعتباراتها 
أكوادها  أيضـــا  ولها  ومكوناتهـــا 
الســـرية  وحياتهـــا  الغامضـــة 
يســـتعصي  التي  والخوارزميـــات 

على كل البشر فك طلاسمها.
إنهـــا منظومة يقدمهـــا الذكاء 
الاصطناعي في المنزل السعيد الذي 
يتحكم به ذلـــك النظام، من يوقظك 
فـــي الصبـــاح ويجهز لـــك فطورك 
والموســـيقى  المفضلـــة  وقهوتـــك 
الهادئـــة ومناظـــر الطبيعة وحتى 
تفضلها،  التي  والروائـــح  العطور 
فالمهمة هي تجميل حياتنا وجعلها 
أكثر بهجة وبـــلا منغصات ولا من 
داع لحشو رأســـك بمواعيد ومهام 
هامشـــية تشغل نفســـك بها بينما 
الذكاء الاصطناعي قادر على القيام 

بها بكل يسر وسهولة.
تحدّثنا  الذي  بهـــذا  المتفائلون 
عنه وأكثر منه ما يزالون ينتظرون 
بـــلا  وســـعيدا  جميـــلا  صباحـــا 
منغصـــات ولا انقطـــاع للمـــاء ولا 
للســـيارات  ضجيج  ولا  للكهربـــاء 
ولا مـــن يوقظـــك على صـــراخ في 
الشـــارع لبائع متجول غير مكترث 
بحلم اليقظة الجميل الذي عشـــته 
مع ذكاء اصطناعي ســـوف يجعل 

حياتك أجمل.

صباح العرب

ذكاء اصطناعي 

لتجميل حياتنا

 باريــس – تســــعى الرئيســــة والمديــــرة 
الجديدة لمتحف اللوفر الفرنســــي لورانس 
دي كار، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، 
لتجديد سحر ”أجمل متحف في العالم“، من 

خلال إعطاء التركيز على ”جودة“ زيارته.
وقالـــت دي كار في أول لقـــاء لها مع 
الإعلام بعد مرور ستة أشهر على تسلمها 
منصبهـــا ”أرغب فـــي أن يعيـــد الجميع 
اكتشـــاف متحف اللوفـــر، وأريد أن أجدد 
ســـحره. إنه أجمـــل متحف فـــي العالم، 
ويعود إلينـــا أن نكون مبدعين ومبتكرين 
تاريـــخ  وعراقـــة  المـــكان  مراعـــاة  مـــع 
مجموعاته وأن نعـــرف كيفية الإفادة من 

عبر التوجه إلى كل الفئات“.
فاللوفر الذي تشـــكّل لوحة الموناليزا 
واحدا من 37 ألف عمل فني يضمها مقره 
الرئيســـي فـــي باريس، وكان يســـتقطب 
نحو عشـــرة ملايـــين زائر كل ســـنة قبل 
الأزمة الصحيـــة، هو، في نظر رئيســـته 
الجديدة ”متحف موسوعي ولكنه متقطع 

وغير مكتمل“.
ولم تحل ظروف الجائحة التي بقيت 
قائمة عـــام 2021، دون زيـــارة نحو ثلاثة 
ملايين شـــخص المتحف الأكبر في العالم 
الـــذي أغلق أبوابه ما بين الأول من يناير 

2021 والتاسع عشر من مايو.
وشـــكّل الفرنسيون النسبة الأكبر من 
الزوار (61 في المئة)، غالبيتهم من المنطقة 
الباريســـية (إيل دو فرانـــس)، فيما كان 

السياح الأجانب ”شبه غائبين“.
وأكدت دي كار أنها تعتزم ”قيادة هذه 
السفينة الكبيرة“ من أجل الجمهور، على 

طريقـــة ”قائد الأوركســـترا“، أي ”بدقة“.
ورأت دي كار ”وجوب أن يكون لمتحف 
اللوفر شـــيء فريد يقوله، يكون معبّرا عن 
تاريخـــه…. ومـــا ينقصه هـــو الرابط بين 
الفصـــول“، موضحة أن ”الفكرة تتمثل في 

ربط الأشياء“.

وانطلاقا من هذا الهــــدف، بدأ العمل 
في ورشة إنشاء قسم مستقبلي مخصص 
لبيزنطيــــة ومذاهب الشــــرق المســــيحية، 
سيكون تاســــع أقســــام المتحف، بعد تلك 
اليونانية  المخصصة للآثــــار الرومانية – 
والشــــرقية،  والمصريــــة،  الأتروريــــة،   –

واللوحــــات، والمنحوتات، والقطع الفنية، 
والفنون التصويرية، والفنون الإسلامية.

ولهــــذه الأقســــام مديــــرون هــــم جزء 
مــــن نحــــو 2200 موظف فــــي المتحف، من 
بينهــــم ”أكثر مــــن 200 عالــــم وباحث لهم 
صلــــة بـ75 دولة في العالم“، أكدت دي كار 
أنها تســــتمع إليهم وتنوي ”كتابة صفحة 

جديدة“ من تاريخ المتحف.
وتتصدر هذا الفصل الجديد مســــألة 
”تحسين مســــاحات العرض المؤقتة“ التي 

”استكشــــاف  وكذلك  تنظيمهــــا،  ســــيعاد 
أشكال جديدة“ بمناسبة معرض مخصص 

لأوزبكستان في بداية الموسم المقبل.
وفي البرنامج أيضا ”عودة المعارض 
الموضوعية الكبرى“ بالتعاون مع متاحف 
أوروبيــــة أخــــرى، وإجراء تغييــــرات في 
الجنــــاح الذي يضم أعمالا أفريقية، إذ أنه 
لا يســــتقطب جمهورا كبيرا لأنه يقع ”في 

نهاية“ مسار الزيارة.
ورأت دي كار ضــــرورة الإفــــادة مــــن 
كل مــــا تختزنه المعروضات مــــن إمكانات. 
ولاحظــــت أن ”مــــا يتوقعــــه الجمهور ليس 
مجــــرّد (تقــــديم) خطاب جمالــــي فوقي، بل 

إعطاء مفاتيح“ للأعمال الموجودة.
وقوبلــــت بالاستحســــان نــــدوة عمــــل 
أولــــى نظمت بالتعــــاون بين فــــرق متحف 
(المخصص  اللوفر ومتحف ”كيــــه برانلي“ 
لفنــــون أوقيانيا وأفريقيــــا والأميركيتين). 
”ابتــــكار  الهــــدف  أن  كار  دي  وشــــرحت 
حوار جديد“، مشيرة إلى أنه سيمتد أيضا 
المخصــــص لفنون  إلى متحــــف ”غيميــــه“ 

آسيا.
وسيخصص في كل قسم مسار منفصل 
للأطفال، يتوســــط ذلك المخصص للبالغين، 
علــــى ما شــــرحت  دي كار التي نجحت في 
اســــتقطاب الشــــباب إلى متحف أورســــيه 

خلال ترؤسها إياه مدى أربع سنوات.
وتعتــــزم دي كار أيضا جعــــل الدخول 
إلى اللوفر متاحا مــــن كل الجهات بدلا من 
حصــــره بمدخل رئيســــي واحــــد، من أجل 
”إعــــادة التــــوازن إلــــى الزيــــارات وجعلها 

انسيابية“.

 بيشاور (باكستان) – لجأت امرأة حامل 
إلى مستشــــفى باكســــتاني بسبب وجود 
مسمار في رأســــها زرعه لها ”معالج“ أكد 
لهــــا أن هــــذه الطريقة تضمــــن لها وضع 
مولــــود ذكر، على ما أفــــادت مصادر طبية 

الأربعاء.
وأوضــــح الطبيــــب حيدر خــــان الذي 
تولــــى عــــلاج المرأة فــــي المستشــــفى أنها 
قصــــدت المستشــــفى الواقــــع فــــي مدينة 
بيشاور (شــــمال غرب باكســــتان)، بعدما 

حاولت نزع المسمار بنفسها.
وأشــــار إلــــى أنهــــا ”كانت فــــي كامل 
وعيهــــا، لكنهــــا كانــــت تعانــــي كثيــــرا“. 
الســــينية  بالأشــــعة  صــــورة  وأظهــــرت 
أن المســــمار اختــــرق الجمجمــــة خمســــة 

سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات وهي 
حامل برابعة.

ويكثــــر المعالجــــون التقليديــــون فــــي 
باكستان التي يشكل المســــلمون الغالبية 
العظمــــى مــــن ســــكانها. إلا أن مــــدارس 
فقهية إســــلامية عدة لا تؤيــــد هذه الطرق 
”العلاجيــــة“ المســــتوحاة مــــن الطقــــوس 

الصوفية.
وغالبــــا مــــا يُنظر إلى إنجــــاب مولود 
ذكر علــــى أنه فأل خير في جنوب آســــيا، 
إذ يُعتقــــد أنــــه أكثر قدرة مــــن الفتاة على 

مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي.
راهنا  الباكســــتانية  الشرطة  وتسعى 
لاســــتجواب المــــرأة. وقــــال قائد شــــرطة 
بيشــــاور عباس إحسان ”ســــنقبض على 

المشعوذ قريبا“.

متحف اللوفر يسعى لتجديد سحره وجودته {معالج} زرع مسمارا في رأس 

امرأة حامل لكي تنجب صبيا

 الموصــل (العــراق) – لطالمــــا عُرفــــت 
الموصــــل بمكتباتهــــا الزاخــــرة بالكتــــب 
النــــادرة المحفوظــــة منذ مئات الســــنين، 
لكــــن إبّــــان ســــيطرة تنظيم داعــــش على 
المدينــــة الواقعة في شــــمال العــــراق بين 
2014 إلى 2017، منع التنظيم الســــكان من 
قراءة المؤلفــــات التي تتعارض مع أفكاره 

المتطرفة تحت طائلة العقاب.
خــــلال تلــــك الســــنين، أكلــــت نيــــران 
الحرائق التي أضرمهــــا عناصر التنظيم 
الآلاف مــــن الكتــــب فــــي القانــــون والأدب 
والعلــــوم والفلســــفة، فيمــــا بيــــع الثمين 

والنادر منها في السوق السوداء.
ويستذكر المدير الفني لمكتبة الجامعة 
محمد يونس وضــــع المكتبة قائلا ”عندما 
وصلنا رأينا أن الكتب أُنزلت من الرفوف 

إلى الأرض وهي محترقة“.
وعلى الرغم من الخسائر التي لا تُقدّر 
بثمن، ســــتعيد هذه المكتبــــة المركزية فتح 
أبوابها مجــــددا نهاية فبراير، بعد جهود 
كبيرة ودعم إحدى المنظمات التابعة للأمم 

المتحدة.
وأعيــــد ترميــــم المكتبة الممتــــدة على 
أربعة طوابق مع واجهات زجاجية داكنة 
أنيقة، لتضم في مرحلة أولى 32 ألف كتاب 
إضافة إلى مؤلفات أخرى يمكن الوصول 
إليهــــا إلكترونيــــا. ويُتوقــــع أن تضم في 

نهاية المطاف حوالي مليون كتاب.
ويقول يونس وهو في الخمســــينات 
من العمر، بحسرة ”في الماضي، كان لدينا 
أكثر من مليون كتــــاب تقريبا، بينها نادر 
وغير موجــــود في أي جامعــــة أخرى في 

العراق“.
ويشــــير إلــــى أن 85 فــــي المئــــة مــــن 
محتويات المكتبة التي أسســــت عام 1967 
تعرضت لأضرار، و“لم نتمكن من إنقاذ إلا 

قسم النوادر والخزانة وجزءا بسيطا من 
المؤلفات الأجنبية“.

ولتعويــــض ما ضــــاع مــــن مؤلفات، 
”تبرعــــت جامعات دوليــــة وعربية بأعداد 
ضخمــــة من الكتب“ مــــن أجل ”أن تنهض 
المكتبــــة المركزيــــة مجددا“، وفــــق يونس 
الذي يشــــير أيضا إلى تبرعات أخرى من 
”شــــخصيات بــــارزة من الموصــــل وعموم 

العراق من مكتباتهم الشخصية“.
واتخذت المكتبة خلال الفترة الأخيرة 
موقعــــا بديلا ضيقا ضمن كلية الهندســــة 

في الجامعة نفسها.
وبدت الرفوف الصفراء مثقلة بالكتب 
المكدســــة في أرجاء المكان، بينها ما وُضع 
داخــــل صناديــــق وأخــــرى مرصوفة على 

الطاولات.
وتوجــــه طارق عطيــــة (34 عاما) الذي 
كان طالبا في جامعــــة الموصل قبل إعداد 
أطروحتــــه الماجســــتير فــــي علــــوم اللغة 
العربية فــــي جامعة تكريــــت، للبحث عن 

مؤلفات في جامعات كركوك والموصل.
ويقــــول هــــذا الباحث ”لاحظــــت فرقا 
فــــي المكتبة عن الماضي عندما كان يُشــــار 
إليها بالبنــــان“، مضيفا ”جامعة الموصل 
أم الكتــــاب، هنــــاك فرق كبير بــــين ما كان 
قبــــل ســــيطرة تنظيــــم الدولة  الوضــــع“ 

الإسلامية على المدينة وبعدها.
لكنه يقر بحصول ”عودة خجولة“ إلى 

الوضع الطبيعي.
المــــدن  أهــــم  بــــين  الموصــــل  وكانــــت 
التاريخيــــة في العراق، وعُرفــــت بثرائها 
الثقافي والفكــــري ومجتمعها الذي يضم 
طبقة أرســــتقراطية وتجارا ورجال أعمال 

بارزين.
ومع التبرعات التي قدمتها العائلات 
البـــارزة فـــي الموصل، والإنتـــاج المحلي 

في هذه المدينة التـــي افتُتحت فيها أول 
مطبعة في العراق منتصف القرن التاسع 
عشـــر، والتبادل الثقافي، شكّلت الموصل 
مركزا تجاريا رئيسيا في الشرق الأوسط 
لســـنوات طويلـــة ومقرا لعـــدد كبير من 
الأعمال النادرة والقديمـــة، بينها الكتب 

الدينية.
وإلى جانب مكتبـــة جامعة الموصل، 
هناك مكتبـــة الأوقاف التـــي كانت تضم 
مخطوطات عمرهـــا 300 أو 400 عام، لكن 
وفق مســـؤول المكتبة  ”جميعها اختفت“ 

أحمد عبدأحمد.
وبين المراكـــز الثقافية فـــي الموصل، 
كان شـــارع النجيفـــي التاريخـــي يعـــج 
بمحـــال بيع الكتـــب، لكن آثـــار الدمار لا 

تزال موجودة فيـــه، كذلك الأنقاض التي 
خلفتهـــا معـــارك طـــرد الجهاديـــين من 

المدينة.
ومازالت أكوام الأنقاض تنتشـــر في 
محـــال مهجورة تحـــت أقـــواس المباني 

القديمة، بانتظار إزالتها.
وحدهـــا محال تجاريـــة قليلة أعادت 
فتـــح أبوابها بعد تولـــي أصحابها دفع 
تكاليف أعمال الترميم، بينهم السبعيني 
أســـامة الكركجـــي الـــذي يبيـــع الكتب 
الدينية والدفاتر والأقلام في المكتبة التي 

ورثها عن والده.
إلـــى ذلـــك، هنـــاك مكتبـــة الموصـــل 
المركزية التـــي أعيد افتتاحها بعد أعمال 
ترميم نهايـــة عام 2019، وهي مؤسســـة 

عامة أسست عام 1921 كانت تحتوي 121 
ألف مؤلـــف بينها كتـــب ومجلات يعود 
تاريخ بعضها إلى نحو مئة عام، بحسب 

مديرها جمال العبدربه.
ويقـــول العبدربـــه وهـــو يتطلع إلى 
رفـــوف مكتبتـــه التـــي انتشـــرت فيهـــا 
كتـــب قديمـــة بعضهـــا مغلـــف بالجلـــد 
وأوراقـــه متهرئة ”فقدنـــا 2350 كتابا في 
اختصاصـــات مختلفة مثـــل الأدب وعلم 

الاجتماع والدين“.
لكن عدد المطبوعات فيها عاد إلى 132 
ألفا حاليا بعد شـــراء كتب وتلقي أخرى 
كهدايا من مؤسســـات حكومية وســـكان 
المدينـــة. ويضيف ”بعـــض زوارنا يأتون 

يوميا للقراءة ساعة أو ساعتين“.

تســــــتعد المكتبة المركزية لجامعة الموصل، إحدى أكبر الجامعات العراقية، 
ــــــب، بعد ما تعرضت له من  لاســــــتقبال القراء مجددا ورفدهم بمختلف الكت

حرق ودمار خلال معارك طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة.

مكتبات الموصل تستعيد الروح مجددا بعد تدميرها 
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ططاهر علوان

محاولة لتعويض الكنوز

الجمجمــــة خمســــة  اختــــرق أن المســــمار
سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

ســــنقبض على بيشــــاور عباس إحسان 
المشعوذ قريبا“.

طرحت المغنية العراقية 

رحمة رياض أغنيتها 

الجديدة {أني الأقوى} التي 

تعد أول أغانيها في العام 

2022، على قناتها على 

يوتيوب، وحققت نحو 

نصف مليون مشاهدة 

خلال الساعات الأولى 

فقط. وتميزت 

الأغنية بألحانها 

السلسة وكلماتها 

الرومانسية المعبرة. 

ولم تكتفِ المغنية 

بالغناء باللهجة 

ة وحسب، بل 
ّ
العراقي

أيضا غنت مقطعها 

الأخير باللغة الكردية، في 

 الأغنية قد تم 
ّ
حين يبدو أن

تصويرها في مدينة أربيل 

عاصمة إقليم كردستان 

العراق.

ل لوحة 
ّ

اللوفر الذي تشك

الموناليزا واحدا من 37 

ألف عمل فني يضمها، كان 

يستقطب عشرة ملايين 

زائر كل سنة قبل الأزمة
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